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 المقدمة

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

مده  و نستعينه ، و نستهديه و نستغفره  وسترشده ، و نعوذ باالله إن الحمد الله نح
من شرور أنفسنا  و سيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، و من يضلل فلا 

هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا االله ، وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمداً عبده 
 ورسوله .

 
ينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلا تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ) قال تعالى : ( ياَ أيَُّـهَا الَّذِ 

 ) .102(آل عمران:
و قال أيضاً : ( ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ 

هُمَا رجَِ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ الاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّـقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأَْرْحَامَ إِنَّ مِنـْ
 ) .1اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء:

 وقال جل جلاله :(  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَـوْلاً سَدِيداً 
مَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً ( يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْ   

 ) .71-70عَظِيماً) (الأحزاب: 
فإن أحسن الكلام كلام االله  ، عز و جل  ، خير الهدي هدي محمد صلى االله  

لة ، و كل عليه وسلم ، شر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، و كل بدعة ضلا
 ضلالة في النار .

 و بعد :
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إن االله سبحانه ، و تعالى رغب بالزواج ، و حث عليه تحصين الفرد ، و المجتمع ، و 
 للتمتع بالنعم على الوجه المشروع .  

 

قال تعالى :{ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فـإن خفـتم لا 
 3سورة النساء الآيةتعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} 

عن أبي الزبير قال: قال جابر : سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول : إذا أحدكم 
أعجبتــه المــرأة فوقعــت في قلبــه فليعــد إلى امرأتــه فليواقعهــا فــإن ذلــك يــرد مــا في نفســه } 

 رواه مسلم 
بيـــــد أن هـــــذا التمتـــــع لم يـــــترك بـــــدون ضـــــوابط ، وقيـــــود و حـــــدود ، فالشـــــريعة   

لامية نظمـــت كـــل هـــذا بدقـــة متناهيـــة ، فأباحـــت التمتـــع بالزوجـــة بالشـــكل الـــذي الإســـ
يرغب به الزوجان .قال تعالى :{ نساؤكم حـرث لكـم فـأتوا حـرثكم أنى شـئتم } سـورة 

 223البقرة الآية 
 

الشريعة أباحت أوجه الاستمتاع الذي لا يلحق أي ضرر بـأي مـن الـزوجين . أمـا    
نظرا لخطورة  هذا الموضوع ، و جهل كثير مـن المسـلمين و  إذا كان هناك ضررا منعته ،

بأحكامـــه. رأيـــت أن يكـــون موضـــوع بحثـــي { حكـــم و حـــدود الاســـتمتاع بالزوجـــة في 
 و ذلك للأسباب التالية:الصيام 

 

إلى الصيام خطورة هذا الموضوع نظرا للآثار المترتبة عليه . مثلا وطء الزوجة في  -1 
 . ، و القضاء وجوب الكفارة الصيام فساد 
  الصيام . جهل كثير من الناس بحدود الاستمتاع بالزوجة في  -2
نهج افتقــار المكتبــة العربيــة ، و الإســلامية لبحــث مســتقل يشــرح هــذا الموضــوع بمــ-3

 الفقه المقارن .
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حاجــة الأزواج للتعـــرف علـــى المبـــاح، و المكـــروه،  و المحـــرم في علاقتهمـــا الزوجيـــة  -4
 ل كثير من الأزواج في هذا الموضوع.نظر لجهل ،  و تجهي

 حلول شهر رمضان الكريم . -5
 

لهـــذه الأســـباب مجتمعـــة اخـــترت هـــذا الموضـــوع . بعـــد أن اســـتخرت االله ســـبحانه، و  
 تعالى ، و شاورت كثير من أهل العلم و طلابه .

        

 منهج البحث و طريقة السير فيه :
ن الأحكــام  و  القضــايا . ســوف نظــرا لســعة هــذا البحــث ، و شمولــه علــى العديــد مــ

 أخرى تحظى بعض النقاط و المسائل بمعالجات عميقة .  بينما نسرد سردا فقط مسألة 
في دراســــة هــــذا  -بتوفيــــق االله –و يمكــــن تلخــــيص المــــنهج الــــذي  ســــرت عليــــه  

 الموضوع بالنقاط التالية :
 

لى إالبحــــث فبحثــــت حكــــم ؛و حــــدود الاســــتمتاع بالزوجــــة في الصــــيام .فقســــمت  
فصلين الأول كان في الاستمتاع بالزوجة في الصيام  بالوطء إذا كان الواطئ عامدا ؛أو 

 ناسيا؛ أو مخطأ؛ أو مكرها، و أثر ذلك على الصيام .
أما الفصل الثـاني: فكـان في الاسـتمتاع بالزوجـة في شـهر رمضـان بالقبلـة ، و المباشـرة 

 ؛و أثر ذلك على الصيام .
 

 ت اليوسفالدكتور مسلم محمد جود
 مدير معهد المعارف لتخريج الدعاة في الفلبين سابقا

 و الباحث في الدراسات الفقهية القانونية
00963212262346 

 نقال 0096395453111
00963212268436 
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abokotaiba@hotmail.com 
net.org-moslem1@scs 

mailto:abokotaiba@hotmail.com
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mailto:moslem1@scs-net.org
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 الفصل الأول
 

 المبحث الأول
 حكم الاستمتاع بالزوجة في الصيام بالوطء

 الفرع الأول: حكم المجامع العامد.

 الفرع الثاني: حكم المجامع الناسي.
 الفرع الثالث: حكم المجامع المخطئ.

 رع الرابع: حكم المجامع المكره.فال
 

 المبحث الثاني
 عمد في نهار رمضانكفارة الواطئ عن 
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 المبحث الأول
 حكم الاستمتاع بالزوجة في الصيام بالوطء وكفارته.

 الفرع الأول: حكم المجامع العامد
 

أجمع أهل العلم على بطلان صوم من تعمـد الـوطء في الفـرج انـزل ، أو لم ينـزل ، أو 
 دون الفرج إذا أنزل .

في أن مـن جـامع في الفـرج ، فـأنزل ؛ لانعلم بـين أهـل العلـم خلافـاً «قال ابن قدامة: 
 .)1(»أو لم ينُزل ، أو دون الفرج ، فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامداً 

 
 وذلك للأدلة التالية:

قولــه ســبحانه وتعــالى: {أحــل لكــم ليلــة الصــيام الرفــث إلى نســائكم هــن لبــاس  -1
فـا عــنكم لكـم وأنـتم لبــاس لهـن علـم االله أنكــم كنـتم تختــانون أنفسـكم فتـاب علــيكم وع

فالآن باشروهن وابتغوا ما كتـب االله لكـم وكلـوا واشـربوا حـتى يتبـين لكـم الخـيط الأبـيض 
من الخيط الأسود من الفجـر ثم أتمـوا الصـيام إلى الليـل ولا تباشـروهن وأنـتم عـاكفون في 

 )1(المساجد تلك حدود االله فلا تقربوها كذلك يبين االله آياته للناس لعلهم يتقون}
إذا كـان الرجـل  ρعـن الـبراء بـن عـازب أنـه قـال: كـان أصـحاب محمـد روى البخاري 

صائماً ، فحضر الإفطار ، فنـام قبـل أن يفطـر، ولم يأكـل ليلتـه ، ولا يومـه حـتى يمسـي، 
وإن قـــيس بـــن صـــرمة الأنصـــاري كـــان صـــائماً، وكـــان يعمـــل بالنخيـــل في النهـــار ، فلمـــا 

الــت: لا ؛ ولكــن انطلــق فأطلــب حضــر الإفطــار أتــى امرأتــه، فقــال لهــا أعنــدكِ طعــامٌ؟ ق
لـك ،  وكـان يومــه يعمـل فغلبتــه عينـاه ، فجاءتــه امرأتـه ، فلمــا رأتـه قالــت: خيبـة لــك ، 

 .3/113المغني ج  -1
 .187البقرة، الآية   -1
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أحــل لكـم ليلــة «، فنزلــت الآيـة  ρفلمـا انتصـف النهــار غشـي عليــه، فـذكر ذلــك للنـبي 
وكلــوا واشــربوا حــتى يتبــين «ففرحــوا فرحــاً شــديداً، فنزلــت » الصــيام الرفــث إلى نســائكم

 )2(»كم الخيط الأبيض من الخيط الأسودل
 

، فقـــال: هلكـــت يـــا ρعــن أبي هريـــرة رضـــي االله عنـــه قـــال جــاء رجـــل إلى النـــبي   -2
رسول االله . قال : ومـا أهلكـك ؟ قـال: وقعـت علـى امـرأتي في رمضـان . قـال هـل تجـد 
مــا تعتــق رقبــة ؟ قــال: لا . قــال: فهــل تســتطيع أن تصــوم شــهرين متتــابعين ؟ قــال: لا. 

 ρفهــل تجــد مــا تطعــم ســـتين مســكيناً ؟ قــال: لا. قــال: ثم جلــس ، فــأتى النـــبي قــال: 
بعـرق فيــه تمـر، فقــال تصــدق بهـذا، قــال: أفقـر منــا ، فمــا بـين لا بيتهــا أهـل بيــت أحــوج 

 .)3(»حتى بدت أنيابه ، ثم قال: اذهب ، فأطعمه أهلك ρإليه، فضحك النبي 
ث ببــاب تغلـيظ تحــريم الجمــاع في وقـد بــوب الإمـام مســلم رضـوان االله عليــه هــذا الحـدي

شـهر رمضـان علـى الصــائم ، ووجـوب الكفـارة الكـبرى فيــه ، وبيا�ـا ، وأ�ـا تجـب علــى 
 الموسر ، والمعسر ، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع.

 

حدثنا ربيع المؤذن ، قال: ثنا شعيب ، قال: ثنا الليث ، عـن بكـير بـن عبـد االله  -3
قيل ، عن حكيم بن عقـال أنـه ، قـال: سـألت عائشـة بن الأشج ، عن أبي مرة مولى ع

 .)1(»رضي االله عنها ما يحرم علي من امرأتي ، وأنا صائم ، قالت: فرجها
وجه دلالة هذا الحديث أنه يدل بمنطوقه على حرمة الاستمتاع الزوج بفـرج زوجتـه في 

 الصيام .
نـــه مـــا يفطـــر وهــذا نوعـــان: م« قــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميــة فيمـــا يفطـــر الصـــائم : 

بالنص والإجماع وهو الأكل والشرب والجمـاع . قـال تعـالى: فـالآن باشـروهن وابتغـوا مـا  

 .2/280. مجمع البيان ج2/161تفسير الطبري ج 2/314انظر تفسير القرطبي ج –رواه البخاري   -2
 رواه مسلم. -3
 .2/95شرح معاني الآثار ج  -1
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كتـب االله لكــم ، وكلـوا واشــربوا حــتى يتبـين لكــم الخـيط الأبــيض مــن الخـيط الأســود مــن 
 .)2(»الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل

 

 الصــيام هــو مــن غــروب والجــدير بالــذكر أن الوقــت المبــاح بــه للمجامعــة ، وغيرهــا في
إذا أقبـل «قـال :  ρالشمس ، وحتى طلوع الفجر لما روى عمر رضي االله عنه أن النبي 

الليل مـن ههنـا وأدبـر النهـار مـن ههنـا وغابـت الشـمس مـن ههنـا ، فقـد أفطـر . ويجـوز 
 .)3(»أن يأكل ، ويشرب ، ويباشر إلى طلوع الفجر

 
 الفرع الثاني

 رمضانحكم المجامع الناسي في نهار 
 

 اختلف الفقهاء في الحكم على المجامع الناسي إلى عدة اجتهادات نوردها فيما يلي:
 

 الاجتهاد الأول: 
لا قضــــاء ، ولا كفــــارة علــــى المجــــامع الناســــي في �ــــار رمضــــان ، وهــــو رأي الحســــن ، 

 .)1(ومجاهد، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وابن تيمية
 

 الاجتهاد الثاني:
 .)2(فارة ، وهو رأي مالك ، والأوزاعي ،   والليثوجوب القضاء دون الك

 

 الاجتهاد الثالث:

 .25/219مجموع الفتاوى لابن تيمية ج -2
 .182 – 1/181ذب جالمه  -3
 .25/225المجموع لابن تيمية ج  -1
 ..225/  25المجموع ج – 3/121المغني لابن قدامة ج  -2

                                                           



 

 

10 

10 

 .)3(وجوب القضاء ، والكفارة ، وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل
 

 سبب الخلاف:
اخــــتلافهم في قيــــاس المجــــامع الناســــي علــــى الآكــــل ، والشــــارب  ، واخــــتلافهم علــــى 

مفهوم ومدلول الأحاديـث المتصـلة من سورة البقرة،واختلافهم على  286مدلول الآية 
 بهذا الموضوع.

 
 

 الاجتهاد الأول
 لا قضاء ولا كفارة على المجامع الناسي في الصيام

 
قال أصحاب هذا القول: إن المجامع الناسي لا يجب عليه قضاء ، ولا كفارة إذا كان 

 ناسياً صومه. 
 وحجة أصحاب هذا الرأي ما يلي:

 .)1(تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} قوله سبحانه وتعالى: {ربنا لا -1
البيان الإلهي بين عدم المؤاخذة في حال الخطأ ، والنسيان مهمـا كـان الفعـل المرتكـب 

 ، وعليه لا يفسد صوم من جامع ، وهو ناس لصومه. 
: روي عــن أبي حنيفــة النعمــان أنــه قــال: لا قضــاء علــى الناســي للأثــر القيــاس  -2

صـــائم أو شـــرب فليـــتم صـــومه إنمـــا أطعمـــه االله  مـــن نســـي وهـــو: « ρالمـــروي عـــن النـــبي 
 )2(»وسقاه

 225/  25المجموع ج – 3/121المغني  ج  -3
 .286سورة البقرة ، الآية   -1
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على هذا الأثر اعتمد الإمام أبو حنيفة أن لا قضاء ، ولا كفارة علـى المجـامع الناسـي 
 لصومه .

إن االله رفــع عــن أمــتي الخطــأ ، والنســيان ، ومــا اســتكرهوا : « ρقــال رســول االله  -3
 .)3(»عليه
بوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض عن سهل بن سعد قال : أنزلت{ وكلوا واشر   -4

من الخيط الأسود}. ولم ينزل من الفجر ، و كان رجـال إذا أرادوا الصـوم ربـط أحـدهم 
في رجليه الخيط الأبيض ، و الخيط الأسود ، و لا يزال يأكل حـتى يتبـين لـه رؤيتهمـا ، 

 )4( 0فعلموا إنما يعني الليل من النهار ،نزل االله بعده من الفجرفأ
 الصـــحيحين أن طائفـــة مـــن الصـــحابة كـــانوا يـــأكلون حـــتى يظهـــر لأحـــدهم وثبـــت في

الخــيط الأبــيض مــن الخــيط الأســود ، وقــال النــبي لأحــدهم إن وســاءك لعــريض إنمــا ذلــك 
بيـــاض النهـــار ، وســـواد الليـــل ولم ينقـــل أنـــه أمـــرهم بقضـــاء ، و هـــؤلاء جهلـــوا الحكـــم ، 

 أحدهم بالقضاء. .و مع هذا لم يأمر الرسول الكريم)1(»فكانوا مخطئين
 

 مناقشة الاجتهاد:
ذهب أصحاب هذا الاجتهاد إلى القول بأن المجامع الناسي لصومه ليس عليـه قضـاء 

 ، ولا كفارة  لنسيانه للصيام ، واحتجوا بعدة أدلة أوردناها فيما سبق .
 

ربنــا لا «الآيــة الــتي بينــت عــدم المؤاخــذة علــى الخطــأ ؛ والنســيان ، وهــي قولــه تعــالى: 
 ».ذنا إن نسينا أو أخطأناتؤاخ

 رواه مسلم.  -2
 .1/393ج – 5/161وانظر فتح الباري ج 65انظر شرح سنن ابن ماجه للسيوطي  ص –رواه ابن ماجة   -3
 0رواه البخاري -4
 رواه البخاري.  -1
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فالبيــــان الإلهــــي يبــــين عــــدم المؤاخــــذة بالخطــــأ ، والنســــيان ، وبالتــــالي رفــــع القضــــاء ، 
 والكفارة عمن جامع زوجه نتيجة لنسيانه صيامه .

احـــتج ابـــن تيميـــة بهـــذه الآيـــة في عـــدم وجـــوب القضـــاء  ، والكفـــارة علـــى الناســـي ؛  
من أكل ناسـياً أو « ρجا بحديث رسول االله والمكره . بيد أن الشافعية وأبي حنيفة احت

 ».شرب ناسياً فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه االله تعالى
فقاسا الأكل ، والشـرب علـى الجمـاع ، فرفعـوا الحـرج علـى الناسـي  ، ولم يوجبـا عليـه 

 القضاء ولا حتى الكفارة .
رب ، وخــالف هــذا الاجتهــاد كــل مــن عطــاء ، والثــوري ففرقــا مــا بــين الأكــل ، والشــ

والجماع ناسياً . فقالا: يفسـد صـومه في الجمـاع ، ولا يفسـد في الأكـل والشـرب ، لأن 
القياس يقتضي الفساد في الكل لفوات ركن الصوم في الكل إلا أنا تركنـا القيـاس بـالخبر 

 .)1(لورود أثر في الأكل ؛ والشرب ، فبقى الجماع على الأصل
إنــا نقـول نعــم الحــديث ورد «بقــولهم: فـرد أصــحاب هــذا الاجتهـاد علــى هــذه الشـبهة 

في الأكـل ؛ والشــرب ، لكنـه معلــول بمعـنى يوجــد في الكـل ، وهــو أنـه فعــل مضــاف إلى 
االله تعـــالى علـــى طريـــق التمحـــيص بقولـــه، فإنمـــا أطعمـــه االله ،  وســـقاه قطـــع إضـــافته عـــن 

ة إذا  العبد لوقوعه فيه من غير قصده ؛ واختيـاره ، و هـذا المعـنى يوجـد في الكـل ، والعلـ
كانـــــــت منصوصـــــــاً عليهـــــــا كـــــــان الحكـــــــم منصوصـــــــاً عليـــــــه ، ويـــــــتعمم الحكـــــــم بعمـــــــوم 

 .)2(…»العلة
 

 .2/90بدائع الصنائع للدسوقي ج  -1
 .2/90بدائع الصنائع للدسوقي ج -2
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 الاجتهاد الثاني
 وجوب القضاء دون الكفارة على المجامع الناسي للصوم

 
إلى وجــوب القضــاء دون  )4(، والليــث ، وأبي ثــور)3(ذهــب الإمــام مالــك ، والأوزاعــي

 الكفارة على المجامع الناسي للصوم .
 

 وحجة هذا القول ما يلي:
وكلــوا اشــربوا حــتى يتبــين لكــم الخــيط الأبــيض مــن الخــيط «قولـه ســبحانه وتعــالى:  -1

 .)5(»الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
البيان الإلهي يبـين بمنطوقـه ، ومفهومـه أن الأكـل ، والشـرب    ، والجمـاع مبـاح حـتى 

الفجــر . فمــن جــامع ناســياً وقــت طلــوع  يتبــين الخــيط الأبــيض مــن الخــيط الأســود مــن
الفجـــر ، ثم طلـــع عليـــه الفجـــر ، وهـــو علـــى هـــذه الحـــال ، فعليـــه القضـــاء دون الكفـــارة 

 لمفهوم الآية الكريمة . 
في يــوم غــيم ، ثم  ρمــا روي عــن أسمــاء ، قالــت: أفطرنــا علــى عهــد رســول االله   -2

قــال : لابــد مــن فــأمروا بالقضــاء ؟  -أحــد رواة الحــديث–طلعــت الشــمس، قيــل لهشــام 
 .)1(»قضاء

أمر من أخطأ في غروب الشمس بالقضاء فقط، ويقـاس علـى هـذا  ρالرسول الكريم 
 الحكم من جامع ناسياً. 

 

 .1/304الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ج -3
 1/304فقه أبي ثور شرح رسالة القيرواني ج -4
 .187سور ة البقرة، الآية  -5
 .1/535وابن ماجه ج 9/134ي جالبخاري بشرح عمدة القار  -1

                                                           



 

 

14 

14 

 مناقشة الاجتهاد 
ذهـــب أصـــحاب هـــذا القـــول إلى أن المجـــامع الناســـي للصـــوم يجـــب عليـــه القضـــاء دون 

يتبـين لكـم الخـيط الأبـيض  وكلـوا واشـربوا حـتى«الكفارة ، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: 
 »من الخيط الأسود من الفجر

بالقضـــاء لمـــن أفطـــر في رمضـــان في يـــوم غـــيم عنـــدما طلعـــت  ρولأمـــر الرســـول الكـــريم 
 عليهم الشمس .

 يرد على هذا الاجتهاد بما يلي:
لقد نص االله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على عـدم مؤاخـذة الناسـي ، والمخطـئ 

مع الناسي غير مؤاخذ ، ولا يجب عليه أي القضاء ، أو كفارة . لدلالـة ، وبالتالي فالمجا
مــن نســي وهــو صــائم أو : « ρمنطــوق الآيــة الســابقة ، ومفهــوم  قــول الرســول الكــريم 

 ».شرب فليتم صومه فإنما أطعمه االله وسقاه
يبـين حكــم الرســول الكــريم بعــدم فســاد صــوم مــن أكــل ، أو شــرب ،   و عــدم فســاد 

 ياً صيامه لوحدة العلة ، وعموم الحكم يكون بعموم العلة .من جامع ناس
 

 الاجتهاد الثالث
 وجوب القضاء والكفارة

 

ذهب الإمام أحمد ، وابن ماجشون من المالكيـة إلى وجـوب القضـاء  ، والكفـارة معـاً 
 لمن جامع ناسياً صومه في رمضان ، وكان دليل هذا القول الحديث النبوي التالي:

وأبو بكر بن أبي شـيبة ، وزهـير بـن حـرب ، وابـن نمـير كلهـم ، عـن ابـن حدثنا يحيى ، 
عينية قال : يحـيى أخبرنـا سـفيان بـن عينيـة ، عـن الزهـري ، عـن حميـد بـن عبـد الـرحمن ، 

، فقــال : هلكــت يــا رســول  ρعــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه قــال: جــاء رجــل إلى النــبي 



 

 

15 

15 

تي في رمضــان . قــال : هــل تجــد مــا االله . قــال : ومــا أهلكــك . قــال : وقعــت علــى امــرأ
تعتق رقبة ؟ قال : لا. قال: فهل تستطيع أن تصـوم شـهرين متتـابعين ؟ قـال : لا. قـال 

بعـرق  ρ: فهل تجد ما تطعم به ستين مسـكيناً ؟ قـال: لا. قـال: ثم جلـس. فـأتي النـبي 
ه منا ، تمر. فقال : تصدق بهذا . قال : أفقر منا ، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إلي

 .)1(حتى بدت أنيابه ، ثم قال : اذهب ، فأطعمه أهلك ρفضحك النبي 
 ورواه ابن حبان على الشكل التالي:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا سفيان بن عينية ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد 
 رجل، فقال : هلكت يا رسول االله. قـال: ρالرحمن ، عن أبي هريرة ، قال : أتى النبي 

: أعتق رقبة. قـال :  ρوما أهلكك ؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان.  فقال البني 
لا أجــد  . قــال: صــم شــهرين متتــابعين . قــال: لا أطيــق. قــال: أطعــم ســتين مســكيناً.  
قــال: لا أجــد. قــال: اجلــس.  فبينمــا هــو كــذلك إذ أتــى بمكتــل يــدعى العــرق ، فقــال: 

، والـذي بعثـك بـالحق مـا بـين لابتيهـا أهـل بيـت اذهب فتصدق به. قال: يا رسول االله 
  0أحوج إليه منا

حدثنا عبد الجبار بن عمر حدثني يحـيى بـن سـعيد عـن ابـن المسـيب عـن أبي هريـرة ،  
 )1(»بذلك ، فقال: وصم يوماً مكانة ρعن رسول االله 

 )2(»خذه واستغفر االله ، وأطعمه أهلك«ورواه ابن حبان بزيادة لفظ 
النصوص ، وفق رأي هذا القول: وجـوب القضـاء  ، والكفـارة علـى ووجه دلالة هذه 

المجــامع في �ــار رمضــان ، ولــو كــان ناســيا لدلالــة منطــوق تلــك الروايــات علــى وجــوب 
 القضاء و الكفارة معا .

 .2/313وروى مثله أبو داوود ج 2/684الجامع الصحيح المختصر ج –رواه مسلم   -1
 رواه ابن ماجه.  -1
 .8/295صحيح ابن حبان ج -2
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 مناقشة الاجتهاد :
ســالف الــذكر الــذي يوجــب  ρاعتمــد أصــحاب هــذا القــول علــى حــديث رســول االله 

المجــامع في �ــار رمضــان ســواء أكــان عامــداً ، أو ناســياً ، وفــق القضــاء ، والكفــارة علــى 
 رأي أحمد ، وابن ماجشون من المالكية .

: بأن قرينة حال الصحابي تـدل علـى أن الجمـاع كـان عـن عمـد يرد على هذا القول
، وليس عن نسيان ، وبالتالي ، فـإن هـذا الحـديث لا يشـمل  حكمـه مـن جـامع ناسـياً 

 هو خاص بالجماع عن عمد،  واالله أعلم .في �ار رمضان . بل 
 

 الترجيح بين الاجتهادات :
بعـد أن بينـا أقـوال أهـل العلـم في هـذه المسـألة نلاحـظ أن الـراجح القـول القائـل بعــدم 

 القضاء ، أو الكفارة على المجامع الناسي في �ار رمضان. لدلالة الكتاب والسنة . 
بذلك ويكون بمنزله من لم يفعله ، فلا إثم عليه فمن فعل محظوراً ناسياً لم يؤاخذه االله 

، ومـــن لا إثم عليـــه لا يكـــون عاصـــياً ، ولا مرتكبـــاً لمـــا �ـــي عنـــه ، ومثـــل هـــذا لا يبطـــل 
 صومه، واالله أعلم.
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 الفرع الثالث
 حكم المجامع المخطئ في نهار رمضان

 
النحو اختلف أهل العلم بالحكم على المجامع المخطئ إلى عدة أقوال نوردها على 

 التالي:
 

 الاجتهاد الأول:
ورواية عن الإمام  )1(عليه القضاء لا غير وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وزفر

 .)2(أحمد
 

 الاجتهاد الثاني:
 .)3(عليه القضاء والكفارة وهو عن الإمام أحمد

 
 الاجتهاد الثالث:

ة ، وكثير من لا قضاء ولا كفارة على المجامع المخطئ ، وهذا اجتهاد ابن تيمي
 .)4(السلف الصالح كسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والحسن ، وإسحاق  ،وداود

 

 .2/91بدائع الضائع ج  -1
 .25/259مجموع الفتاوى لابن تيمية ج -2
 .25/264مجموع الفتاوى ج -3
 .25/264مجموع الفتاوى ج -4
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 الاجتهاد الأول
 على المجامع المخطئ القضاء دون الكفارة

 
قــال أصــحاب هــذا الاجتهــاد بوجــوب القضــاء دون الكفــارة علــى المجــامع المخطــئ في 

 رمضان . 
 و اعتمد أهل هذا القول على الدليل التالي: 

* روي عن حنظلة رضـي االله عنهمـا أنـه قـال : كنـا في المدينـة في شـهر رمضـان ، وفي 
الســماء شــيء مــن الســحاب ، فظننــا أن الشـــمس قــد غربــت ، فــأفطر بعــض النـــاس ، 

 .)1(»فأمر عمر رضي االله عنه من كان أفطر أن يصوم يوماً مكانه
ر ظانـاً أن الشـمس قـد وجه دلالة هذا الأثر أن الفاروق رضوان االله عليه أمر مـن أفطـ

 غربت بالقضاء ، دون أن يفرض عليهم أية كفارة.
 

 مناقشة الاجتهاد:
ذهــب أصــحاب هــذا الاجتهــاد إلى القــول بــأن المجــامع المخطــئ يجــب عليــه القضــاء ، 
دون الكفارة ، وذلك بالاعتماد على أمر الفاروق عندما أمر من أفطر خطأ أن يقضي 

 يوماً مكانه .
 ول:يرد على هذا الق

بــأن هــذا الاجتهــاد مــردود لــورود العديــد مــن الأدلــة النقليــة الــتي تثبــت عــدم صــحته ، 
 » . ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا«ومن هذه الأدلة قول االله سبحانه وتعالى: 

 .1/183المهذب للشيرازي ج  -1
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البيان الإلهي  جمع مـا بـين الخطـأ ، والنسـيان ممـا يعـني تسـاويهما بـالحكم ، وقـد ثبـت 
ثم طلعــــت الشــــمس ، ولم  ρأفطــــروا علــــى عهــــد رســــول االله  في الصــــحيح أن الصــــحابة

 يذكروا في الحديث أ�م أمُروا القضاء.
وثبـــــت أيضـــــاً في الصـــــحيحين أن طائفـــــة مـــــن الصـــــحابة كـــــانوا يـــــأكلون حـــــتى يظهـــــر 

: لأحـدهم إن وسـادك لعـريض ،  ρلأحدهم الخيط الأبـيض مـن الأسـود ، فقـال النـبي 
 ، ولم ينقل أنه أمرهم بالقضاء .إنما ذلك بياض النهار ، وسواد الليل 

وثبت عن عمر بـن الخطـاب أنـه أفطـر ، ثم تبـين النهـار ،  فقـال : لا تقضـي ، فإنـا «
 .)1(»لم نتجانف لإثم . وروي عنه أنه قال : تقضي ، ولكن إسناد الأول أثبت وأصح

 
 الاجتهاد الثاني

 على المجامع المكره القضاء و الكفارة
 

لى المجامع المخطئ القضاء ، و الكفارة ، وكان دليلهم أوجب أصحاب هذا القول ع
 الذي أورده أصحاب السنن: ρعلى ذلك حديث رسول االله 

، فقـــال: هلكـــت يـــا ρعـــن أبي هريـــرة رضـــي االله عنـــه ، قـــال : جـــاء رجـــل إلى النـــبي «
رسول االله. قال: وما أهلكـك قـال: وقعـت علـى امـرأتي في رمضـان. قـال : هـل تجـد مـا 

قــال: لا . قــال: فهــل تســتطيع أن تصــوم شــهرين متتــابعين ؟. قــال: لا . تعتــق رقبــة ؟. 
 ρقــال: فهــل تجــد مــا تطعــم ســتين مســكيناً ؟. قــال: لا. قــال: ثم جلــس ، فــأتى النــبي 

بعرق فيه تمر، فقال : تصدق بهذا. قال: أفقر منا ، فمـا بـين لا بيتهـا أهـل بيـت أحـوج 

 .2/573مجموع الفتاوى ج  -1
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وصـم « )2(»: اذهـب فأطعمـه أهلـكحتى بدت أنيابه ، ثم قـال ρإليه ، فضحك النبي 
 .)3(»يوماً مكانه

وجــه دلالــة هــذا الحــديث أن الرســول الكــريم أوجــب علــى المجــامع القضــاء والكفــارة، 
 دون أن يفرق ما بين المجامع العامد ، أو المخطئ .

 مناقشة الاجتهاد :
ذهــب أصــحاب هــذا القــول إلى أن المجــامع المخطــئ يتســاوى مــع المجــامع عــن عمــد ، 

بالتكفير من  ρإذ أمره النبي «تالي عليه القضاء ، والكفارة ، وذلك لحديث المجامع وبال
 . )1(»غير تفريق ، ولا تفصيل ، ولأنه أفسد صوم رمضان بجماع تام 

 يرد على هذا القول:
إن االله تعــــالى رفــــع عــــن أمــــتي الخطــــأ : «ρبــــأن هــــذا الاســــتنباط مخــــالف لقــــول النــــبي 

 )2(».والنسيان وما استكرهوا عليه
 ».ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا«ولقول االله سبحانه وتعالى: 

فاالله سبحانه وتعالى عفا عن الخطأ ، والنسيان ، وأباح الأكل ، والشرب  ، والجماع 
حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، والشاك في طلـوع الفجـر يجـوز لـه الأكـل 

 .)3( قضاء عليه إذا استمر الشك؛ والشرب ؛ والجماع بالاتفاق ، ولا

 أبو داوود وابن ماجه وابن حبان. –رواه الشيخان   -2
 رواه أبو داوود بهذه الزيادة.  -3
 .1/219وانظر منار السبيل ج 1/356وانظر الكافي في فقه ابن حنبل ج –رواه ابن ماجه   -1
 .3/29المغني لابن قدامة ج  -2
 .25/259وع الفتاوى جمجم  -3
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 الاجتهاد الثالث
 لا قضاء ولا كفارة على المجامع المخطئ في نهار رمضان

 
ذهب كثير من السلف الصالح ، وشيخ الإسلام ابن تيمية رضوان االله عليهم أجمعـين 
إلى أن المجامع المخطئ في الصيام ليس عليه قضاء  ، ولا كفارة ، لأنـه لم يتجـانف لإثم 

. 
 واعتمد أصحاب هذا الرأي على كثير من الأدلة النقلية نوردها فيما يلي:

 أدلة الاجتهاد:
 » .ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا«قوله سبحانه وتعالى:  -1

وجه دلالة هذه الآية أن االله سبحانه ، و تعالى لا يؤاخذ على الخطـأ ، أو النسـيان ، 
 اً بالخطأ ، أو النسيان.  وبالتالي لا يحبط العمل إذا كان مشوب

، قال: إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ρعن ابن عباس ، عن النبي   -2
 .)1(»استكرهوا عليه

الخطـأ ،  ρوجه دلالة هذا الحديث إن االله سبحانه ، وتعالى قد وضع عن أمة محمـد 
ط عملــه ، ولا والنســيان ، ومــا اســتكرهوا عليــه، وبالتــالي ، فــإن المجــامع المخطــئ لا يحــب

 يفسد صومه ، ولا يوجب عليه أي قضاء ، أو كفارة .
عن سهل بن سعد قال : وأنزلت وكلـوا واشـربوا حـتى يتبـين لكـم الخـيط الأبـيض  -3

من الخيط الأسود ، ولم ينزل من الفجر، وكـان رجـال إذا أرادوا الصـوم ربـط أحـدهم في 
حتى يتبـين لـه رؤيتهمـا ، فـأنزل رجليه الخيط الأبيض ، والخيط الأسود ، ولا يزال يأكل 

  )2(»االله بعده من الفجر ، فعلموا أنما يعني الليل من النهار

 رواه ابن ماجه وابن حبان والطبراني وأبو نعيم في الحلية وابن عدي في الكامل.  -1
 رواه البخاري.  -2
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دل هـــذا الأثـــر الشـــريف علـــى أن بعـــض الصـــحابة قـــد أخطـــاؤوا بفهـــم معـــنى الخـــيط 
بأي قضـاء ، أو كفـارة . ممـا  ρالأبيض من الخيط الأسود ، فلم يأمرهم الرسول الكريم 

 يه قضاء ، أو كفارة .يدل على أن المخطئ ليس عل
 مناقشة الاجتهاد:

اعتمد أصحاب هذا المذهب على العديد من الأدلة النقلية في مقدمتها الآية الكريمـة 
 ».ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا: «

البيان الإلهي أظهر بهذه الآية عدم مؤاخذة المخطئ ، أو الناسي ، وبالتالي ، فالمجامع 
 ، ولا يجب عليه أي قضاء ،  أو كفارة . المخطئ لا يفسد صومه
 يرد على هذا القول :

إن المؤاخــــذة في هــــذه الآيــــة لا تعــــني مــــا اســــتنبطه أصــــحاب هــــذا القــــول بــــل تختلــــف 
المؤاخذة ، فيما يتعلق من أحكام بحسب الوقائع ، فقسم لا يسـقط باتفـاق أهـل العلـم  

اتفــــاق أهــــل العلــــم  كالغرامــــات ، والــــديات ، والصــــلوات المفروضــــة . وقســــم يســــقط ب
كالقصـــاص ، والنطـــق بكلمـــة الكفـــر، وقســـم ثالـــث يختلـــف فيـــه كمـــن أكـــل ناســـياً في 
رمضان ، والآية الكريمة لا تنص على رفع القضاء ، والكفارة على المجامع المخطئ ، أو 

 الناسي .الآية دعاء ، وربما لم يستجب هذا الدعاء .
 يرد على هذه الشبهة:

رفــع المؤاخــذة علــى المخطــئ ، والناســي ، وصــحيح أن الآيــة إن الآيــة الكريمــة تصــرح ب
 دعاء ، بيد أنه دعاء مستجاب ، وإلا كان الدعاء تحصيل حاصل.

إن االله وضـع عـن أمـتي الخطـأ « ρأيضاً مفهوم الآية الكريمـة يعُـززه حـديث رسـول االله 
 ».، والنسيان ، وما استكرهوا عليه
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 :ويرد على هذا القول
ويــرد علــى لــذي تحتجــون بــه ضــعيف ، ولا يصــح الاحتجــاج بــه بــأن هــذا الحــديث ا

 هذه الشبهة:
بأن الحديث مروي عن طريق ابـن عبـاس ، وأبي ذر الغفـاري ، وثوبـان ، وأبي الـدرداء 

 وابن عمر وأبي بكرة رضوان االله عليهم أجمعين.
أمــا حــديث  ابــن عبــاس ، فأخرجــه ابــن ماجــه في ســننه ، عــن الأوزاعــي ، عــن عطــاء 

، قــال : إن االله وضــع عــن أمــتي الخطــأ ،  ρربــاح ، عــن ابــن عبــاس ، عــن النــبي  بــن أبي
والنسيان ، وما استكرهوا عليه. وروى هذا الحديث ابن حبان في صحيحه ، عن عطاء 
بـن أبي ربــاح ، عـن عبيــد بـن عمــير بــن عبـاس مرفوعــاً ، وكـذلك الحــاكم في المســتدرك ، 

 يخرجاه . وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم
أمـــا حـــديث أبي ذر الغفـــاري ، فـــرواه ابـــن ماجـــه أيضـــاً ، عـــن إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن 
يوسف الفريابي ثنا أيـوب بـن سـويد ثنـا أبـو بكـر الهـذلي عـن شـهر بـن حوشـب عـن أبي 

 ذر الغفاري مرفوعاً.
إن االله تجــاوزعن أمــتي ثلاثــة «أمــا حــديث ثوبــان ، فــرواه الطــبراني في معجمــه ، ولفظــه 

 » .، والنسيان ، وما أكرهوا عليهالخطأ 
أمــا الحــديث المــروي عــن أبي الــدرداء ، فــرواه الطــبراني مرفوعــاً  ، ولفظــه إن االله تجــاوز 

 لأمتي عن النسيان ، والخطأ ، وما أكرهوا عليه.
أما حديث ابن عمر ، فرواه أبو نعيم في الحلية ، وقال عنه غريب من حديث مالـك 

 د.تفرد به بن مصطفى عن الولي
 أما حديث أبي بكر ، فرواه بن عره في الكامل.
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في هذه الأسانيد مقال «قال الإمام الشوكاني عليه رحمة االله في أسانيد هذا الحديث: 
 .)1(»، ولكنها يقوي بعضها بعضاً ، فلا تقصر عن رتبة الحسن لغيره

وعليـــه فـــإن هـــذا الحـــديث حســـن لغـــيره يحـــتج بـــه ، ولا مجـــال لـــرده مهمـــا طعـــن فيـــه. 
وخصوصـــاً إذا ســـانده حـــديث مثبـــت في الصـــحيحين ، وهـــو الحـــديث الـــذي يـــروي أن 
طائفـــة مـــن الصـــحابة كـــانوا يـــأكلون حـــتى يظهـــر لأحـــدهم الخـــيط الأبـــيض مـــن الخـــيط 

 أن أمرهم بالقضاء ، أو بالكفارة . ρالأسود ، ولم ينقل عن النبي 
 الترجيح بين الاجتهادات :

تهد نلاحظ أن أدلة القائلين بعدم القضاء بعد أن بسطنا القول وبينا أدلة كل مج
والكفارة على المجامع المخطئ وهو الاجتهاد الأقوى لصحة أدلته ووضوحها وسلامة 

 استنباط أحكامها واالله أعلم.
 

)1(   
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 الفرع الرابع
 حكم المجامع المكره في الصيام

 
دهما ، اختلف أهل العلم بما يجب على المجامع المكره في �ار رمضان إلى مـذهبين أحـ
 قال : بوجوب القضاء دون الكفارة  ، وآخر فال : بوجوب القضاء والكفارة.

 وكل من الاجتهادين له حججه وأدلته ، وعليه هناك اجتهادان:
 الاجتهاد الأول: 

يرى وجوب القضاء دون الكفارة ، وهو قول الشافعية ، والمالكية  ، والحنفيـة ، وابـن 
 .)1(عقيل من الحنابلة

 الثاني:الاجتهاد 
يــــرى وجــــوب القضــــاء ، والكفــــارة معــــاً ، وهــــو قــــول ثــــان للحنابلــــة ورأي أبــــو حنيفــــة 

 عليه رحمة االله.)2(النعمان
 

 الاجتهاد الأول:
 وجوب القضاء دون الكفارة على المجامع المكره في رمضان.

 

قال جمهور العلماء: بوجوب القضاء دون الكفارة على المجامع المكره في �ار رمضان 
 تندين في ذلك على عدة أدلة منها :. مس

 
 

 – 1/698الشرح الضغير ج 119القوانين الفقهية ص – 102 – 2/94البدائع ج – 77-2/64فتح القدير ج  -1
 .15/115مجموع الفتاوى ج -185-1/183المهذب ج – 1/427مغني المحتاج ج – 1/281بداية المجتهد ج

 .15/115مجموع الفتاوى ج -370 – 2/362كشاف القناع ج  – 3/102المغني ج  -2
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 القرآن الكريم : –أولاً 
قال االله سبحانه ، وتعالى: {{لا تكرهـوا فتيـاتكم علـى البغـاء إن أردن تحصـناً لتبتغـوا 

 عرض الحياة الدنيا ، ومن يكرهن ، فإن االله من بعد إكراههن غفور رحيم}.
، والصـيام لا يتعلـق بـه إلا حقـاً الله أحكام هذه الآية في الأفعال المحرمة لحـق االله فيهـا 

 سبحانه وتعالى .
 

 السنة النبوية الشريفة: –ثانياً 
في يــوم غــيم ، ثم  ρمــا روي عــن أسمــاء ، قالــت: أفطرنــا علــى عهــد رســول االله  -1

فأمروا بالقضاء . قال: لابد لنا من  -أحد رواة الحديث–طلعت الشمس . قيل لهشام 
 )2(»قضاء

أمــر مــن أخطــأ في غــروب الشــمس  ρعلــى أن رسـول االله يـدل منطــوق هــذا الحــديث 
بالقضــاء ، ويقــاس علــى ذلــك مــن جــامع بــالإكراه ، أي علــى المجــامع بــالإكراه في �ــار 

 رمضان القضاء دون الكفارة . 
ما روى عن حنظلة رضي االله عنه ، قال: كنا في المدينة في شهر رمضان ، وفي   -2

قــد غربــت ، فــأفطر بعــض النـــاس ،  الســماء شــيء مــن الســحاب ، فظننــا أن الشـــمس
 .)3(»فأمر عمر رضي االله عنه من كان أفطر أن يصوم يوماً مكانه

إن االله وضـــــع عــــن أمــــتي الخطـــــأ ، «عــــن ابــــن عبــــاس رضـــــي االله عنهمــــا، قــــال:  -3
 )1(»والنسيان ؛ وما استكرهوا عليه

 رواه ابن ماجه.  -2
 سبق تخريجه.  -3
 الطبراني وغيرهم وهو حديث حسن لغيره. –ابن حبان  –رواه ابن ماجه   -1
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وجه دلالة هذا النص أن االله تعالى وضع عن هذه الأمة أي فعل نتج عن خطـأ ، أو 
نسيان ؛ أو إكراه. وعليه تسقط كفارة المجامع بالإكراه في �ار رمضان استنادا إلى هذه 

 النصوص الشريفة .
 

 مناقشة الاجتهاد:
قـال أصــحاب هــذا الـرأي : بوجــوب الكفــارة ، دون القضـاء للمكــره علــى المجامعــة في 

 �ار رمضان.
ن تحصــناً لتبتغــوا عــرض ولا تكرهــوا فتيــانكم علــى البغــاء إن أرد«وذلــك لقولــه تعــالى: 

 ».الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن االله من بعد إكراههن غفور رحيم
 وللآثار التي أوردناها فيما سلف.

 يرد على هذا القول:
بـأن الجمــاع بــالإكراه شــأنه شــأن العمــد يوجــب القضــاء ، والكفــارة لحــديث أبي هريــرة 

لم يستفصـل  ρة ، لأن النـبي المتفق عليـه الـذي أوجـب علـى المجـامع القضـاء مـع الكفـار 
من الأعـرابي ، ولـو اختلـف الحكـم لاستفصـل ، لأن تـأخير البيـان عـن وقـت الحاجـة لا 

 .)2(يجوز
فـــردوا علـــى هـــذه الشـــبهة بـــأن قـــالوا: إن االله تعـــالى رفـــع الإثم عـــن المكـــره ، والناســـي 

،  إن االله وضع عن أمتي الخطأ: « ρالمخطئ ، وذلك ظاهر في حديث الرسول الكريم 
 » .والنسيان ، وما استكرهوا عليه 

 أيضاً الأثر الوارد ، عن الفاروق ينص على القضاء دون الكفارة.
أمــا حــديث الأعــرابي ، فيــدل حالــه علــى الفعــل العمــد فقــط ، لــذلك أوجــب الرســول 

 الكريم عليه القضاء ، والكفارة ، واالله أعلم .

 .2/664الفقه الإسلامي د. وهبة الزحيلي ج  -2
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 الاجتهاد الثاني
 امع المكره في نهار رمضان.وجوب القضاء والكفارة على المج

 
رضــوان االله عليهمــا : أن المكــره علــى  )1(قــال أبــو حنيفــة النعمــان ، وأحمــد بــن حنبــل

 الجماع في �ار رمضان يجب عليه القضاء ، والكفارة للأدلة التالية:
، فقـال: هلكـت يـا  ρعن أبي هريرة رضي االله عنـه ، قـال: جـاء رجـل إلى النـبي  -1

أهلكـك ؟ . قـال: وقعـت علـى امـرأتي في رمضـان. قـال هـل تجـد رسول االله . قال: وما 
مــا تعتــق رقبــة؟. قــال: لا . قــال: فهــل تســتطيع أن تصــوم شــهرين متتــابعين ؟ قــال: ل.ا 

بعـرق  ρقال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً ؟ قال: لا. قال: ثم جلس. فأتى النـبي 
تهــا أهــل بيــت أحــوج إليــه فيــه تمــر، فقــال تصــدق بهــذا . قــال: أفقــر منــا فمــا بــين لا بي

وصــم يومــاً « )2(»حــتى بــدت أنيابــه ، ثم قــال: اذهــب فأطعمــه أهلــك ρفضــحك النــبي 
 .)3(»مكانه

وجــه دلالــة هــذا الحــديث ، أنــه يــدل بمفهومــه علــى وجــوب القضــاء ، والكفــارة علــى 
 المجامع المكره .

 . )4(»إنما التقية باللسان«قول ابن عباس:   -2
دون القصـد حـتى مـن المجنـون ، وغـيره بخـلاف الأقـوال ، لأن الأفعال يثبت حكمها ب

فإنه يعتبر فيها المقصد ، والجماع هنا ، وإن كان بـالإكراه يثبـت حكمـه دون النظـر إلى 
 النية . وعليه وجوب القضاء ، والكفارة على المجامع المكره في �ار رمضان .

 

 وهو قول ثان للإمام أحمد.  -1
 رواه الشيخان وأبو داوود وابن ماجه وابن حبان.  -2
 رواه أبو داوود.  -3
 .2/323الاستقامة، لابن تيمية ج  -4
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 مناقشة الاجتهاد:
كـــره يجـــب عليـــه القضـــاء  ، والكفـــارة ذهـــب أصـــحاب هـــذا القـــول إلى أن المجـــامع الم

لحديث أبي هريرة الذي يـنص علـى وجـوب القضـاء ، والكفـارة علـى المجـامع . أمـا كـون 
الســــــاهي ، أو الناســــــي كالعامــــــد في ظــــــاهر المــــــذهب  ، والمكــــــره كالمختــــــار ، والنــــــائم  

لم يستفصــــل مــــن الأعــــرابي ، ولــــو اختلــــف الحكــــم  ρكالمســــتيقظ ، فــــذلك لأن النــــبي 
؛ لأن تــأخير البيــان عــن وقــت الحاجــة لا يجــوز ، والســؤال معــاد في الجــواب   لاستفصــله

كأنه، قال: إذا واقعت في صوم رمضان ؛ فكفر، لأنه عبادة يحرم الوطء فيه ، فاسـتوى 
 عمده وغيره.

أمـــا وجـــوب الكفـــارة في حالـــة الإكـــراه، فـــذلك لأن الإكـــراه علـــى الـــوطء لا يمكـــن إلا 
ون إلا عـــن شـــهوة . وبالتـــالي لا يوجـــد هنـــا إكـــراه بـــالمعنى بالانتشـــار ، والانتشـــار لا يكـــ

 الحقيقي .
 يرد على هذا القول:

بأن هذا الـرأي ضـعيف ذلـك أن حـديث الأعـرابي يـدل حالـه علـى أن المجامعـة كانـت 
 ρعن عمد ، وليست عن إكراه ، أو خطأ ؛ أو حتى نسيان.  لـذلك أوجـب الرسـول 

 عليه القضاء والكفارة.
 جتهادات:الترجيح بين الا

بعــد أن بســطنا قــول كــل مــن الاجتهــادين ، وأوردنــا أدلتهمــا نلاحــظ أن الــرأي القائــل 
 بوجوب القضاء ، دون الكفارة على المكره هو الأقوى  ، والأرجح .

 لكن هناك ملاحظات لا بد منها:
لاحظنا فيما سبق أن المجـامع المخطـئ ، والناسـي لـيس عليهمـا أي قضـاء ، أو كفـارة 

 رأي الذي رجحناه ، وذلك بالاستناد إلى الأدلة التالية:وفقاً لل
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ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنـا ربنـا ولا تحمـل علينـا «قوله سبحانه وتعالى:  -1
إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنـا بـه واعـف عنـا واغفـر لنـا 

 .  )1(»وارحمنا
 ». ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به«لى: والشاهد في هذه الآية قوله تعا

فـاالله ســبحانه تعــالى رفــع المؤاخــذة عــن جميـع الأعمــال الــتي لــيس لنــا طاقــة في دفعهــا ، 
 ولا جرم أن الإكراه الملجئ يدخل ضمن أحكام هذه الآية الكريمة.

إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا : « ρقول الرسول الكريم   -2
 ».عليه

دلالة هـذا الحـديث أن منطوقـه يـدل علـى أن االله سـبحانه ، وتعـالى قـد رفـع عـن  وجه
الخطـــــأ ، والنســـــيان ، والإكـــــراه أيضـــــاً  ، فلمـــــاذا نأخـــــذ بحكـــــم الخطـــــأ ،  ρأمـــــة محمـــــد 

 والنسيان ، ولا نأخذ بحكم الإكراه.
الحــديث الــوارد عــن ســهل رضــي االله عنــه الــذي يــدل علــى أن الصــحابة الــذين   -3

بـــأي  ρ معـــنى الخـــيط الأبـــيض ، والأســود لم يـــأمرهم الرســـول الكـــريم أخطــأوا في تفســـير
 قضاء ، أو كفارة .

لماذا لم نوجب القضاء ، أو الكفارة علـى الناسـي المخطـئ بينمـا أوجبنـا القضـاء علـى 
 المكره فقط . مع أن الأدلة الواردة في الخطأ ، والنسيان تشمل الإكراه .

إكراهاً ملجئاً مع النفور مـن هـذا الفعـل الشـنيع  أن المكره -واالله أعلم  –لذلك نرى 
 ليس عليه أي قضاء ، أو كفارة إذا أكره على الجماع في �ار رمضان ، واالله أعلم .

 .286الآية  –سورة البقرة   -1
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 المبحث الثاني
 كفارة الواطئ عن عمد في نهار رمضان

 
اتفق معظم أهل العلم على أن الواطئ في غير شهر رمضان ليس عليه أي كفارة ، 

 كان هذا الوطء عن عمد ، أو نسيان ، أو غيره ،.  أو قضاء سواء
أما الواطئ في شهر رمضان عن عمد ، فيجب عليه القضاء ، والكفارة مع الإمساك 

 بقية اليوم بالشروط التالية:
 أن يكون على نية صحيحة ، كأن ينوي الصوم ليلاً. -1
 مخطئاً.أن يكون متعمداً للجماع مختاراً له لا مكرهاً ، ولا ناسياً ، ولا   -2
أن يكــون عالمــاً بــالتحريم، فــلا كفــارة علــى جاهــل بــالتحريم لقــرب إســلامه ، أو   -3

 بعده عن أهل العلم.
أن يحدث الجماع في �ار رمضان: فلا كفارة على جماع مفسد في غير رمضـان   -4

 الخ . …من نفل أو نذر أو قضاء
 ليه .أن يفسد الصوم بالجماع وحده ، فإن أكل ، ثم جامع ، فلا كفارة ع  -5
أن يكون آثماً بهذا الجمـاع: فـلا كفـارة علـى صـبي ، ولا علـى صـائم مسـافر ، أو  -6

 مريض جامع بنية الترخص ، أو بغيرها على الأصح لإباحة الإفطار له.
أن يكــون معتقــداً صــحة صــومه: فــلا كفــارة علــى مــن جــامع عامــداً بعــد الأكــل   -7

 طلان صومه بهذا الجماع .ناسياً ، وظن أنه أفطر بهذا الأكل ، وإن كان الأصح ب
 أن لا يكون مخطئاً ، أو ناسياً، أو مكرهاً .  -8
ألا يجــن ، أو يمــوت بعــد الــوطء في النهــار الــذي جــامع فيــه قبــل الغــروب: فــلا    -9

كفـــارة علـــى مـــن جـــن ، أو مـــات حينئـــذ لعـــدم الأهليـــة، فحـــدوث الجنـــون ، أو المـــوت 
 يسقط الكفارة قطعاً .
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فلــو علتــه امــرأة ، وأنــزل بالإدخــال ، فــلا  أن يكــون الــوطء منســوباً إليــه:   -10
 كفارة عليه، إلا أن يكون أغراها بذلك .

أن يكون الجمـاع بإدخـال الحشـفة، أو قـدرها مـن مقطوعهـا، فـلا كفـارة   -11
 على من لم يتحقق منه الإيلاج بالقدر المذكور، ولكن يجب عليه الإمساك.

علـى مــن وطء في أن يـتم الجمـاع في الفــرج ، ولـو في الــدبر : فـلا كفــارة   -12
 غير الفرج.

أن يكـــون واطئـــاً لا موطـــوءاً: فـــلا كفـــارة علـــى المفعـــول بـــه مطلقـــاً، وإنمـــا   -13
 الكفارة على الفاعل ، وتلزم المرأة بالقضاء فقط .

وحــدوث الســفر ، أو المــرض ؛ أو الإغمــاء ؛ أو الــردة بعــد الجمــاع لا يســقط الكفــارة 
والسفر لا ينافيان الصوم ، فيحقق  لتحقق هتك حرمة الصوم قبل ذلك ، لأن المرض ،

هتـــك حرمتـــه . وأمـــا طـــروء الـــردة ، فـــلا يبـــيح الفطـــر ، ويجـــب عليـــه قضـــاء اليـــوم الـــذي 
أفســده علــى الصــحيح مــع الكفــارة ، وتتعــدد الكفــارة بتعــدد الفســاد ، فمــن جــامع في 
يـــومين لزمـــه كفارتـــان، لأن كـــل يـــوم عبـــادة مســـتقلة، فـــلا تتـــداخل كفاراتهمـــا كحجتـــين 

 فيهما ، ولو جامع في جميع أيام رمضان لزمه كفارات بعددها ، واالله أعلم .جامع 
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 الفصل الثاني
 حكم وحدود الاستمتاع بالزوجة في الصيام بالقبلة  و المباشرة .

 
 المبحث الأول:

 حكم الاستمتاع بالزوجة في الصيام بالقبلة.
 
 

 المبحث الثاني:
 باشرة.حكم الاستمتاع بالزوجة في الصيام بالم
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 المبحث الأول:
 الاستمتاع بالزوجة في الصيام بالقبلة

 
اختلف أهل العلم في حكم الاستمتاع بالزوجة في الصيام بالقبلة إلى عدة أقوال 

 نصنفها على النحو التالي:
 

 الاجتهاد الأول:
 القبلة رخصة للشيخ دون الشاب.

 
 الاجتهاد الثاني:

 القبلة مكروهة مطلقاً.
 
 الثالث: الاجتهاد

 القبلة سنة وقربة.
 

 الاجتهاد الرابع:
 القبلة محرمة مطلقاً.

 
 الاجتهاد الخامس:

 القبلة مباحة لمن يملك نفسه.
 
 



 

 

35 

35 

 سبب الخلاف:
 ) .  ρاختلافهم في تفسير قول أم المؤمنين (و أيكم أملك لإربه من رسول االله  -1
 اختلافهم في صحة الأحاديث المعتمد عليها.  -2
 الأحاديث الصحيحة. عدم جمعهم ما بين -3

 
 الاجتهاد الأول

 القبلة رخصة للشيخ دون الشاب
 

قال بهذا القول الإمام مالك ، والإمام الشافعي ، والإمـام أبـو حنيفـة النعمـان رضـوان 
 االله عليهم أجمعين .

واستند أصحاب هذا القول إلى العديد من الأدلة النقلية ، والعقليـة نوردهـا فيمـا يلـي 
: 

 ة النقلية: الأدل -أولاً 
يقبـل ، ويباشـر ، وهـو  ρعن عائشة رضوان االله عليهـا، قالـت: كـان رسـول االله  -1

 .(1)»صائم ، وكان أملككم لإربه 
رخــص في القبلــة  ρمــارواه البيهقــي بإســناد صــحيح ، عــن عائشــة أن رســول االله  -2

 ».للشيخ ، وهو صائم ، و�ى عنها الشاب 
ال: سمعـــت النعمـــان بـــن بشـــير . حـــدثنا أبـــو نعـــيم حـــدثنا زكريـــا ، عـــن عـــامر، قـــ -3

يقــول: الحـــلال بــين ، والحــرام بـــين  ، وبينهمــا شـــبهات لا  ρيقــول: سمعــت رســـول االله 
يعلمهــا كثــير مــن النــاس ، فمــن اتقــى الشــبهات اســتبرأ لدينــه ، وعرضــه ، ومــن وقــع في 
الشبهات كراع يرعـى حـول الحمـى يوشـك أن يواقعـه ألا ، وإن لكـل ملـك حمـى ألا إن 

 رواه الترمذي.  )1(
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في أرضــه محارمــه ألا ، وإن في الجســد مضــغة إذا صــلحت صــلح الجســد كلــه ، حمــى االله 
 .(2)»وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا ، وهي القلب 

يدل هذا الحديث بمفهومه على أن القبلة هي حـرم حـول الجمـاع ، فمـن قبـل يوشـك 
 أن يقع في محظور الجماع ، لذلك فالقبلة رخصة للشيخ دون الشاب.

عبــاس رضــي االله عنهمــا ســئل ، عــن القبلــة للصــائم ، فرخصــها  عــن عبــد االله بــن-4
 .  (1)للشيخ ، وكرهها للشاب

عن هشام بن الغاز، قـال: سمعـت مكحـولاً ، وأتـاه رجـل شـاب، فقـال إني أقبـل  -4
في شــهر رمضــان ، وأنــا صــائم، فقــال: يــا بــني أمــا أنــا فأفعــل ذلــك ، وأمــا أنــت ، فــلا 

  .(2)»تفعله
 

 : الدليل العقلي –ثانياً 
إن الشيخ معروف عنه انكسـار شـهوته ، وضـبطه لمشـاعره بحيـث يسـتطيع أن يقبـل ، 

 دون أن يثار إثارة شديدة تؤدي به إلى الجماع .
أما الشاب ، فمعروف عنه شدة شهوته ، واندفاعـه أكثـر بكثـير مـن الشـيخ ، لـذلك 

 يرخص للشيخ دون الشاب.
 مناقشة الاجتهاد:

القبلـــة للصـــائم رخصـــة للشـــيخ دون الشـــاب ،  ذهـــب أهـــل هـــذا الاجتهـــاد إلى جعـــل
وصـحابته الكـرام  ρواستندوا في ذلك إلى العديد من الأدلة النقلية الـواردة عـن الرسـول 

 رضوان االله عليهم .

 اود.رواه الشيخان والنسائي في السنن الكبرى والبيهقي في سننه الكبرى وأبي د  )2(
 .2/90شرح معاني الآثار ج  -1
 .2/316مصنف ابن أبي شيبة ج -2
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رخــص في  ρالحــديث الــذي رواه البيهقــي بإســناد صــحيح عــن عائشــة أن رســول االله 
 القبلة للشيخ ، وهو صائم ، و�ى عنها الشاب .

كــان يقبــل ، وهــو صــائم ، ولكــن    ρالــذي رواه الترمــذي يثبــت أن الرســول  والحــديث
ـــه . وهـــو الشـــيخ دون  كـــان أملكنـــا لإربـــه . ممـــا يعـــني أن القبلـــة مرخصـــة لمـــن يملـــك إرب

 الشاب.
أيضـــاً الأثـــر المـــروي ، عـــن ابـــن عبـــاس ، و مكحـــول واضـــح الدلالـــة علـــى أن القبلـــة 

 مرخصة للشيخ دون الشاب.
 ا القول بما يلي :يمكن الرد على هذ   
إن القبلـــة مكروهـــة للشـــيخ والشـــاب معـــاً، فهـــي لا تـــدعو إلى الخـــير، لأ�ـــا مـــن  -1

 مقدمات الجماع ، فمن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه.
يــرد علــى هــذه الشــبهة بــأن القبلـــة مكروهــة للشــاب فقــط ، لأن الشــاب عــادة قـــوي 

لشهوة ، ولا يمكـن أن يقـع أما الشيخ ، فهو ضعيف ا 0الشهوة يمكن أن يقع بالجماع 
 في مفسد من مفسدات الصيام.

إن القبلة محرمة للشاب ، والشيخ معاً ، وليست رخصة للشـيخ دون الشـاب ،   -2
 وذلك للأدلة الكثيرة الدالة على التحريم منها:

 ما روي عن عمر أنه كان ينهى عن القبلة للصائم. 
 ».أن أقبل وأنا صائملئن أعض على جمرة أحب إلي من «وروي عنه أنه قال: 

ومــا روي عــن ســعيد بــن المســيب في الرجــل يقبــل امرأتــه ، وهــو صــائم ، فقــال يقضــي 
 ».صومه

 هذه الآثار ، وغيرها تدل دلالة واضحة على حرمة القبلة مطلقاً.
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 يرد على هذه الشبهة: 
إن هــذه الآثــار أقــوال مرويــة عــن بعــض الصــحابة ، وإن صــحت هــذه الآثــار ، فهــي 

قوال أخرى واردة عـن بعضـهم الآخـر  ، وبالتـالي لنـا أن تختـار مـن أقـوالهم مـا معارضة لأ
 هو مطابق لروح الشريعة و نصوص الكتاب و السنة  .

القائلـة  ρبالإضافة إلى أن هذا القول مخالف مخالفة صريحة لأحاديث الرسـول الكـريم 
 برخصة القبلة للشيخ دون  الشاب.

رخصــة لقــول عائشــة رضــوان االله عليهــا لابــن إن القبلــة ســنة ، وقربــة ؛ وليســت  -3
أخيهــا عبــد االله بــن عبــد الــرحمن ، وهــو أشــب مــا كــان . ألا تقبــل زوجتــك وتلاعبهــا ؟. 

 يقبل ، وهو صائم . ρفقال: إني صائم .  فقالت: لقد كان رسول االله 
 يرد على هذه الشبهة:

ة تبــين أن إن قــول عائشــة رضــي االله عنهــا مــردود بمــا روى عنهــا مــن أحاديــث صــحيح
 القبلة رخصة للشيخ دون الشاب.

 
 

 الاجتهاد الثاني
 القبلة مكروهة مطلقاً 

 
إلى القول : بأن القبلة للصائم مكروهـة مطلقـاً ، ولم  (1)ذهب أصحاب هذا المذهب

 يفرقوا ما بين الشيخ ؛ والشاب ، واستندوا في ذلك إلى العديد من الأدلة :
 

الكافي في فقه ابن حنبل  –. وقول للإمام أحمد 2/221وهو المشهور عن الإمام مالك انظر شرح الرزقاني ج -1
 .1/360ج
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 أدلة الاجتهاد:
يقبـــل ؛ ويباشـــر ، وهـــو  ρعنهـــا، قالـــت كـــان رســـول االله  عـــن عائشـــة رضـــي االله -1

 .(2)»صائم ، وكان أملككم لإربه
علــى أن القبلــة مكروهــة مطلقــاً » وكــان أملككــم لإربــه«وجــه دلالــة كــلام أم المــؤمنين 

 للشيخ والشاب معا ، لعدم ملك الإرب.  
ل: يقـو  ρعن عامر ، قـال : سمعـت النعمـان بـن بشـير يقـول: سمعـت رسـول االله  -2

الحــلال بــين ، والحــرام بــين ، وبينهمــا شــبهات لا يعلمهــا كثــير مــن النــاس ، فمــن اتقــى 
الشـــبهات اســـتبرأ لدينـــه ، وعرضـــه ، ومـــن وقـــع في الشـــبهات كـــراع يرعـــى حـــول الحمـــى 
يوشك أن يواقعه . ألا ؛ وإن لكـل ملـك حمـى . ألا إن حمـى االله في أرضـه محارمـه . ألا 

صلح الجسد كله ، وإذا فسـدت فسـد الجسـد كلـه ؛ وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
 .)3)». ألا ، وهي القلب

وجه دلالة هذا الحديث : أن مفهومـه يـدل علـى أن القبلـة للصـائم مكروهـة مطلقـاً ، 
فالمقبــــل يحــــوم حــــول الحمــــى ، ويوشــــك أن يقــــع في المجامعــــة ، ولا فــــرق بــــين الشــــيخ ، 

 والشاب في ذلك .
 

 مناقشة الاجتهاد:
الاجتهاد إلى اعتبـار القبلـة للصـائم مكروهـة مطلقـاً  ، ولم يفرقـوا  ذهب أصحاب هذا

مــا بــين الشــاب ، والشــيخ في الكراهــة باعتبــار أن النهــي في جميــع النصــوص الــتي اســتند 
 إليها أهل هذا الرأي.

 سبق تخريجه. -2
 رواه الشيخان والنسائي في السنن الكبرى والبيهقي في سننه الكبرى وأبي داود. -3
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وأيكـــم «منهـــا الحـــديث المـــروي عـــن عائشـــة رضـــوان االله عليهـــا ، والـــذي تقـــول فيـــه: 
ذلك علــى الكراهــة المطلقــة ، واعتــبروا أن الــذي يقبــل في ، فاســتدلوا بــ» أملككــم لإربــه

 الصوم يحوم حول الحمى يوشك أن يقع في الجماع المفسد للصيام .
 يرد على هذا القول:

بــأن هنــاك أحاديــث كثــيرة ، وصــحيحة تــدل علــى أن القبلــة غــير مكروهــة بــالمطلق ، 
والصـريحة الـتي تقـول لذلك لا يصح هذا القول لمعارضـته لكثـير مـن الأدلـة الصـحيحة ، 

 غير هذا القول.
 

 الاجتهاد الثالث
 القبلة للصائم سنة وقربة

 
عليه رحمة االله إلى اعتبار القبلة للصائم سـنة ، وقربـة إذا أراد  )1)ذهب الإمام ابن حزم

، واســتند في رأيــه هــذا إلى العديــد مــن الأدلــة النقليــة مــن القــرآن  ρبهــا اتبــاع المصــطفى 
 بوية الشريفة.المجيد والسنة الن

 أدلة الاجتهاد:
 القرآن الكريم: -آ

لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآخر «قال تعالى: 
  (3)»وذكر االله كثيراً 

 .6/205لابن حزم ج المحلى -1
 .21سورة الأحزاب الآية  -2
 .6/205المحلى ج -3
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لمـــن كـــان يرجـــو االله ، واليـــوم  ρتـــأمر الآيـــة الكريمـــة المـــؤمنين باقتـــداء الرســـول الكـــريم 
، وهــو صــائم، لــذلك علــى المــؤمنين الاقتــداء بــه ،  الآخــر. والرســول الكــريم كــان يقبــل

 وتقبيل أزواجهم وهم صيام قربة الله .
 السنة النبوية الشريفة: -ب
عــن يحــيى بــن أبي كثــير، عــن أبي ســلمة بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف  أن عمــر بــن  -1

  ρعبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين أخبرته أن رسول االله 
 ).3(ان يقبلها وهو صائم.ك

 

عن عطاء بن يسار، قال أخبرني: رجل مـن الأنصـار أنـه قبـل امرأتـه علـى عهـد   -2
عـن ذلـك ، فقـال لهـا النـبي  ρ، فسـألت النـبي ρ ، فأمرها أن تسـأل النـبي ρرسول االله 

ρ  إن رســـول االله يفعـــل ذلـــك ، فأخبرتـــه امرأتـــه، فقـــال لهـــا: إن النـــبي:ρ  رخـــص لـــه في
: أنــا  ρي إليــه فرجعــت إليــه ، فــذكرت لــه ذلــك ، فقــال لهــا رســول االله أشــياء ، فــارجع

 . )1)أتقاكم ، وأعلمكم بحدود االله
أيقبـل الصـائم ، فقـال  ρعن عمر بن أبي سلمة المخزومي أنه سأل رسـول االله   -3

يصـنع ذلـك،  ρفأخبرتـه أن رسـول االله  -يعـني أم سـلمة–:سـل هـذه   ρله رسـول االله 
 ρقد غفر لك مـن ذنبـك مـا تقـدم ، ومـا تـأخر. فقـال رسـول االله فقال : يا رسول االله 

 .)2): أما ، واالله إني لأتقاكم الله ،  وأخشاكم
ليقبلـــني، فقلـــت إني صـــائمة،  ρعـــن عائشـــة أم المـــؤمنين ، قالـــت: أهـــوى النـــبي   -4

فقال : وأنا صـائم ، فقبلـني . وكانـت عائشـة إذ مـات عليـه الصـلاة والسـلام بنـت ثمـان 
 .)3)عشرة سنة

 .6/205المحلى ج -1
 .6/205المحلى ج -2
 .6/205المحلى ج -3
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أن القبلة  -وفق ما يرى ابن حزم–تدل جميع هذه الآثار الشريفة بمنطوقها ومفهومها 
 للصائم سنة وقربة.

 مناقشة الاجتهاد:
ذهــب الإمــام ابــن حــزم عليــه رحمــة االله إلى القــول: بــأن القبلــة للصــائم ســنة ، وقربــة، 

مــا وليســت مكروهــة مطلقــاً ، و لا هــي رخصــة للشــيخ دون الشــاب  ، أو هــي محرمــة ك
 قال المخالفون.

 ) ،1(واســــــــتند ابــــــــن حــــــــزم في رأيــــــــه إلى ظــــــــواهر النصــــــــوص الــــــــتي أوردهــــــــا في المحلــــــــى
 نعرضها على النحو التالي:)2(والأحكام

إن قبلة للرجل مع امرأته سنة حسنة استحبها ابن حـزم للصـائم شـاباً كـان أم كهـلاً ، 
 ولم يبال ابن حزم إذا أدت القبلة إلى الإنزال.

 ه هذا على العديد من الأدلة التي ذكرناها فيما سبق.واستند في قول
قـــال ابـــن حـــزم عـــن هـــذه الآثـــار: إ�ـــا قـــد رويـــت بأســـانيد كالـــذهب ، وهـــي في غايـــة 
الصحة. ثم عاب على المخالفين القائلين : بأن القبلة مباحة للشيخ دون الشاب ذلـك 

غيره كرهوا مباشـرة إن هذه الدعوى لا يمكن الادعاء الإجماع عليها، لأن ابن عباس ، و 
الحــائض جملــة، وإن مباشــرة الحــائض لأشــد غــرراً ، لأنــه يبقــى عــن جماعهــا أيامــاً وليــالي 

 فتشتد حاجته إليها. 
 أما الصائم فالبارحة وطئها والليلة يطؤها ، فهو بشم من الوطء.

ثم روى ابن حزم أثراً أثبت به خطأ اجتهاد من قال بـأن القبلـة رخصـة للشـيخ ، دون 
 . الشاب

 .6/205المحلى ج -1
 .2/149الأحكام لابن حزم ج -2
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أيقبــل الصــائم ، فقــال لــه  ρعــن عمــر بــن أبي ســلمة المخزومــي أنــه ســأل رســول االله 
 يصنع ذلك . ρفأخبرته أن رسول االله  -يعني أم سلمة  –سل هذه  ρرسول االله 

كان   ρثم روى أثراً آخر عن عائشة أم المؤمنين رضوان االله عليها يثبت أن رسول االله 
 بنت ثمان عشرة سنة. ρفى الرسول يقبلها وهو صائم وكانت عائشة إذ تو 

أما الأحاديث الواردة في كراهـة القبلـة للشـاب دون الشـيخ فهـي أحاديـث رويـت عـن 
ابــن لهيعــة وهــو لاشــيء وقــيس مــولى نجيــب وهــو مجهــول ولا يــدري مــن هــو والآخــر عــن 
طريــق إســرائيل وهــو ضــعيف عــن أبي القــبس ولا يــدري مــن هــو الأعــز عــن أبي هريــرة في  

 أرخص في قبلة الصائم للشيخ و�ى عنها الشاب، فسقطا جميعاً. ρلنبي كليهما أن ا
 

 يرد على قول ابن حزم بما يلي:
في  ρفقــد ورد عــن ســالم بــن عبــد االله عــن أبيــه قــال: قــال عمــر*: رأيــت رســول االله 

المنام ، فرأيته لا ينظر فيّ ، فقلت : يا رسول االله ما شأني، فقال: ألست الذي تقبـل ، 
 »قلت : فو الذي بعثك بالحق لا أقبل بعدها ، وأنا صائم وأنت صائم

 هذا الأثر يثبت أن القبلة منهي عنها ، وليست سنة أو قربة.
إن الشرائع لا تؤخذ بالمنامات لا سيما ، وقـد «رد ابن حزم على هذه الشبهة بقوله: 

أن ينســخ عمــر في اليقظــة حيــاً بإباحتــه القبلــة للصــائم؛ فمــن الباطــل  ρأفــتى رســول االله 
 .(1)»ويكفي من هذا كله أن عمر ابن حمزة** لاشئ -نعوذ باالله  –ذلك المنام ميتاً 

 

 .6/208المحلى ج )1(
 عمر بن الخطاب )2(
 **أحد رواة الحديث. )3(
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 الاجتهاد الرابع
 القبلة محرمة مطلقاً 

 
ذهب أصحاب هذا القول إلى أن القبلة محرمة للصائم مطلقاً شاباً كـان ، أو شـيخاً. 

 بل جعلوها مفطرة ، وواجبة للقضاء. 
 ديد من الروايات:واستندوا في ذلك إلى الع

 :)1(أدلة الاجتهاد
 القرآن الكريم: -أولاً 

فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب االله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم «قوله تعالى: 
 ».الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

 وجه دلالة الآية الكريمة حرمة القبلة للصائم إلا في الليل.
 الآثار: –ثانياً 

يقبـل ويباشـر وهـو صـائم،  ρشة رضي االله عنها قالـت: كـان رسـول االله عن عائ -1
 ».وكان أملككم لإربه

 وجه دلالة هذا الحديث حرمة القبلة على الصائم لعدم ملكه لإربه.
 .(2)عن شريح قال: سئل عن القبلة للصائم، فقال: يتقي االله ولا يعود  -2
 ρن ميمونـة مـولاه النـبي حدثنا إسرائيل ، عن زيد بن جبير ، عن أبي يزيد ، ع  -3

 .(3)سئل عن صائم قبل ، فقال: أفطر

 .234ببة صتأويل مختلف الحديث لابن قتي–وما بعدها  2/88شرح معاني الآثار ج -1
 .2/316مصنف ابن أبي شيبة ج -2
 .2/316مصنف ابن أبي شيبة ج -3
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عن القبلـة للصـائم ، فقـال: أفطـرا  ρعن ميمونة بنت سعد قالت: سئل النبي    -4
 ».جميعاً 
حدثنا علي بن شيبة، قال : ثنا اسحاق بن إبراهيم الحنظلـي ، قـال: قلـت لأبي  -5

ضي االله عنهما ، قـال بـن أسامة أحدثكم عمر بن حمرة، قال: أخبرني سالم بن عمرو ر 
في المنـــام ، فرأيتـــه لا ينظـــر فيّ، فقلـــت يـــا رســـول االله مـــا شـــأني،  ρعمـــرو : رأيـــت النـــبي 

قال: ألست الذي تقبل ، وأنت صـائم، فقلـت : والـذي بعثـك بـالحق إني لا أقبـل بعـد 
 ».هذا ، وأنا صائم ، فأقربه ، ثم قال: نعم

عبـد الـوارث ، قـال: ثنـا شـعبة ،  حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنـا عبـد الصـمد بـن -6
قـال : سـئل  –وكـان يسـمى الهزهـاز  -عن منصـور ، عـن هـلال بـن يسـار ، عـن هـاني 

 عبد االله عن القبلة للصائم، فقال: يقضي يوماً آخر.
 روى عن عمر أنه كان ينهي عن القبلة للصائم. -7
عـن عمـران بـن مسـلم عـن زاذان قـال: قـال عمـر : لأن أعـض علـى جمـرة أحـب  -8
 من أن أقبل ، وأنا صائم.إلي 
 عن سعيد بن المسيب في الرجل يقبل ، وهو صائم ، فقال : ينقض صومه. -9

تــدل جميــع هــذه الأدلــة بمنطوقهــا ، ومفهومهــا علــى أن القبلــة محرمــة للصــائم ، وهـــي 
 مفسدة لصيامه ، وموجبة للقضاء.

 مناقشة الاجتهاد:
صائم ، وهي مفسدة لصيامه ذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن القبلة محرمة لل

، وموجبة للقضاء . واسـتندوا في ذلـك إلى العديـد مـن الأدلـة الموافقـة لقـولهم متجـاهلين  
 كل النصوص المخالفة.

 
 



 

 

46 

46 

 يرد على هذا الاجتهاد :
،  ρإن المنع المقصود بالآية هو الجماع فقط ، وليس القبلة ، وقد صـح عـن الرسـول 

ن ، وهم صيام ، ولم يرد نص صحيح يقول إن القبلة و صحابته الكرام أ�م كانوا يقبلو 
 محرمة ، ومفسدة للصيام.

ــــه«أمــــا عــــن تفســــيرهم لقــــول عائشــــة  ، فقــــد وردت أحاديــــث » كــــان أملككــــم لإرب
 صحيحة السند ، والمتن تثبت خطأ تفسيرهم هذا.

 ρمن هذه الأحاديث الحديث المروي ، عن عمر بن أبي سـلمة أنـه سـأل رسـول االله 
، فأخبرته أن رسول االله   -أم سلمة–: سل هذه  ρئم، فقال له رسول االله أيقبل الصا

ρ  ،يصنع ذلك، فقال : يا رسول االله قد غفر االله لك ما تقدم مـن ذنبـك ؛ ومـا تـأخر
 .(1)»فقال له رسول االله : واالله إني أتقاكم الله ، وأخشاكم له

نـا صـائم ، فأتيـت وعن ابن عمـر رضـي االله عنـه ، قـال: هششـت يومـاً ، فقبلـت ، وأ
 ρ، فقلت له : صنعت اليوم أمراً عظيماً قبلت ، وأنا صائم، فقال رسـول االله  ρالنبي 

:  ρ: أرأيـــــت لـــــو تمضمضـــــت بمـــــاء ، وأنـــــت صـــــائم. قلـــــت: لا بـــــأس بـــــذلك، فقـــــال 
 (2)».ففيم.

في منامــه ، وكــان لا ينظــر إليــه ، فقــال  ρأمــا الأثــر الــوارد عــن عمــر أنــه رأى الرســول 
 ……» .، فقال: ألست الذي تقبل وأنت صائمله: ما شأني

فهذا الأثر مروي عـن طريـق حمـزة ، وهـو لاشـئ ،  هـذا بالإضـافة إلى أن الأحكـام لا 
بسـند صـحيح حكمـاً مخالفـاً لهـذا  ρتؤخذ بالمنامات لاسيما ، و قد صح عـن الرسـول 

م أهـو نعلـ الأثر. ومن الباطل أن ينسخ حديث صحيح في حياة الرسول الكريم بمنام لا
 رؤيا حق أم حلم .

 صحيح ابن جبان. -1
 أخرجه أبو داوود والنسائي وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان. -2
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 الاجتهاد الخامس
 القبلة مباحة لمن يملك نفسه

 
، ومحمد بـن  (1)ذهب الإمام الشافعي ، وأبو حنيفة النعمان ، والثوري ، و الشوكاني

إلى القول أن للصائم أن يقبل إذا ملك نفسه عـن  (2)الحسن ، والإمام أحمد على رواية
 فالكف أفضل  . الجماع ، فإن خاف أن لا يملك نفسه ،

 أدلة الاجتهاد :
 (3)»كان يقبلها وهو صائم   ρعن أم سلمة أن النبي  -1
يقبـــل ، وهـــو صـــائم ، ويباشـــر ، وهـــو  ρعـــن عائشـــة قالـــت : كـــان رســـول االله  -2

 . (4)صائم ، ولكنه كان أملككم لإربه)
أيقبــل الصــائم ، فقــال لــه: ســل  ρعــن عمــر بــن أبي ســلمة أنــه ســأل رســول االله  -3

يفعل ذلك ، فقال : يا رسـول االله قـد غفـر  ρ فأخبرته أن رسول االله -أم سلمة–هذه 
لــــك االله مــــا تقــــدم مــــن ذنبــــك ، ومــــا تــــأخر، فقــــال لــــه: أمــــا ، واالله إني لأتقــــاكم الله ، 

 .(5)»وأخشاكم له
وجــه دلالــة هـــذه الأحاديــث أ�ــا تـــدل بمنطوقهــا علــى أن للصـــائم أن يقبــل إذا ملـــك 

 أفضل .نفسه ، فإن لم يستطع ذلك ، فالكف 
 
 

 .3/351تحفة الأحوذي ج – 326فقه الإمام أبي ثور ص – 1/288نيل الأوطار ج -1
 .1/360الكافي في فقه ابن حنبل ج -2
 رواه الشيخان. -3
 لجماعة إلا النسائي.رواه ا -4
 رواه مسلم. -5
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 مناقشة الاجتهاد:
ذهب الإمام الشافعي ، والإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان ، وغيرهما إلى القول أن 

 للصائم أن يقبل زوجته إذا ملك إربه ، فإن خاف أن لا يملكها ، فالكف أفضل .
ـــة عـــن الرســـول الكـــريم  ـــة المروي ،  ρواســـتندوا في رأيهـــم هـــذا إلى الجمـــع مـــا بـــين الأدل

أن من يملـك إربـه يبـاح لـه أن يقبـل زوجـه » كان أملككم لإربه«قول عائشة :  وتفسير
 ، ومن خاف أن لا يملكها ، فالكف أفضل .

 يرد على هذا القول:
 .(1)بأن هناك أحاديث كثيرة تحرم القبلة للصائم مروية في شرح معالم الآثار 
ـــار فـــرد أصـــحاب هـــذا الاجتهـــاد علـــى هـــذه الشـــبهة بـــأن قـــالوا: إن جميـــع   هـــذه الآث

ضعيفة ، ولا ترقى إلى مرتبة الحجة بالإضافة إلى ورود أحاديث كثيرة تصرح بـالمنطوق ، 
 والمفهوم بصحة ما قلنا .

 
 الترجيح بين الاجتهادات:

أن الاجتهــــاد الخــــامس  -واالله أعلــــم  –بعــــد أن عرضــــنا لععظــــم أقــــوال العلمــــاء نــــرى 
 اجح ، وذلك للأسباب التالية:القائل بأن القبلة مباحة لمن يملك نفسه، هو الر 

 لاستناده إلى الأحاديث الصحيحة. -1
 للجمع ما بين الروايات الصحيحة. -2
 لأخذه بسد الذراع ، فقال بالكف لمن لا يملك إربه . -3
 
 
 

 . وما بعدها.2/88شرح معاني الآثار ج  -1
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 المبحث الثاني
 الاستمتاع بالزوجة بالمباشرة في الصيام

 
امرأتـه مباشـرة ،  باشـر الرجـل«المباشرة في لسان العرب ، بقولـه:  (1)عرف ابن منظور

ــــــت بشــــــرته بشــــــرتها ومباشــــــرة المــــــرأة: …وبشــــــاراً: كــــــان معهــــــا في ثــــــوب واحــــــد ، فولي
ولا تباشـــروهن وأنـــتم عـــاكفون في «ومعـــنى المباشـــرة في قولـــه تعـــالى: …… ملامســـتها

الجماع. وكـان الرجـل يخـرج مـن المسـجد وهـو معتكـف فيجـامع ثم يعـود إلى ». المساجد
 المسجد.

أنــه كــان يقبــل ، و يباشــر ، وهــو : « ρحــديث الرســول الكــريم  أمــا معــنى المباشــرة في
 فهو لمس بشرة الرجل بشرة المرأة .». صائم

 اجتهادات أهل العلم في حكم وحدود مباشرة الزوجة في الصيام:
 

 الاجتهاد الأول:
المباشرة مكروهة لمن تحرك شهوته ، ولا يملك إربه ، فيقع في المجامعة ، وقال بهذا 

ام الشافعي ، والإمام أحمد في رواية ، والإمام أبو حنيفة النعمان ، القول الإم
 والشوكاني ، وسفيان الثوري ، وأبو ثور ، والأوزاعي  .

 
 الاجتهاد الثاني:

 المباشرة رخصة للشيخ دون الشاب ، وهو رأي ابن عباس ، وقول ثان للإمام أحمد.
 الاجتهاد الثالث:
 بعض أهل العلم.المباشرة محرمة مطلقاً، وهو قول 

 بتصرف. 4/61لسان العرب ج  )1(
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 الاجتهاد الرابع:
المباشرة مكروهة مطلقاً، وهو المشهور عند المالكية ، وهو قول ثالث عن الإمام أحمد 
 ، و قول ابن عمر ، وابن شهاب ، وعطاء بن أبي رباح رضوان االله عليهم أجمعين .

 
 سبب الخلاف:

 ».كان أملككم لإربه منكم«اختلافهم في معنى قول عائشة:  -1
 فهم في صحة الأحاديث المعتمد عليها.اختلا -2

 عدم الجمع ما بين الأحاديث الصحيحة. -3
 

 الاجتهاد الأول
 مباشرة الزوجة في الصيام رخصة لمن يملك نفسه

 
ذهب جمهور العلماء إلى أن مباشرة الزوجـة في الصـيام رخصـة لمـن يملـك نفسـه ، عـن 

، وقــول للإمــام (1)افعيالوقــوع في الجمــاع ، وأصــحاب هــذا الاجتهــاد هــم: الإمــام الشــ
، وابـن (6)،  والأوزاعـي ، والشـوكاني(5)، وابـن خزيمـة(4)،  وأبي ثـور(3)، والحنفية(2)أحمد

 .(7)مسعود ، وأبي إسحاق

 .4/151فتح الباري ج – 2/317مصنف ابن أبي شيبة ج  )1(
 .1/360الكافي في فقه ابن حنبل ج  )2(
 .3/59المبسوط للسرخسي ج  )3(
 .326فقه أبي ثور ص  )4(
 .3/442ج صحيح ابن خزيمة  )5(
 .4/151فتح الباري ج – 4/288نيل الأوطار للشوكاني ج  )6(
 . -2/317مصنف ابن أبي شيبة ج  )7(
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 أدلة الاجتهاد:
عــن إبــراهيم عــن الأســود، قــال: انطلقــت أنــا ، ومســروق إلى أم المــؤمنين نســألها  -1

عــن حاجــة ، فاســتحيينا ، فقالــت : عــن المباشــرة ، فاســتحيينا، قــال: قلــت جئنــا نســأل 
يباشـر ، وهـو صـائم، قالـت : قـد كـان  ρما هي سـلا عمـا بـدا لكمـا، قـال: قلنـا النـبي 

 »(8)يفعل ، ولكن كان أملككم لإربه منكم
يقبــل ، وهــو صــائم ،  ρعــن عائشــة رضــي االله عنهــا، قالــت : كــان رســول االله  -2

 (9)».ولكنه كان أملككم لأربه
 .(1)كان يباشرهن ، وهو صائم  ρا، أن رسول االله عن عائشة رضي االله عنه -3
عـن حكـيم بـن عقـال، قـال : سـألت عائشـة رضـي االله عنهـا، مـا يحـرم علـيّ مــن  -4

 .(2)»امرأتي ، وأنا صائم ، قالت : فرجها
عن مسروق سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأتـه صـائماً، قالـت : كـل شـيء  -5

 .  (3)إلا الجماع
طلحــة أخبرتــه أ�ــا كانــت عنــد عائشــة ، فــدخل  عــن أبي النصــر أن عائشــة بنــت -6

عليها زوجها ، وهو عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فقالت  له عائشة: ما يمنعك 
 (4)».أن تدنو من أهلك، فتلاعبها ؛ وتقبلها، قال: أأقبلها ، وأنا صائم، قالت نعم

ل لسـعد عن الأوزاعي عن يحيى بـن أبي كثـير، عـن سـالم الأوسـي، قـال: قـال رجـ -7
 .(5)يا أبا إسحاق أتباشر ، وأنت صائم، قال : نعم ، وآخذها بجهازها

 2/92شرح معاني الآثار ج  –.مسند الامام احمد 3/442صحيح ابن خزيمة ج  )8(
 رواه الجماعة إلا النسائي.  )9(
 .1/217سنن الدرامي ج  -1
 .4/149فتح الباري ج  -2
 .4/149ري جفتح البا  -3
 رواه مالك في الموطأ. -4
 .2/317مصنف ابن أبي شيبة ج -5
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 .(6)عن ابن مسعود ، قال: كان يباشر امرأته بنصف النهار ، وهو صائم -8
 تدل جميع الآثار بمفهومها ، ومنطوقها على أن المباشرة رخصة لمن يملك إربه.

 مناقشة الاجتهاد:
شــرة للصــائم رخصــة مــا دام يملــك نفســه عــن ذهــب أصــحاب هــذا القــول إلى أن المبا

الجماع، واعتمد أهل هذا الاجتهاد على العديد مـن الأدلـة المنثـورة في كتـب الحـديث ، 
وشــروحه . ذلــك أن  جميــع هــذه الأحاديــث تــدل بمفهومهــا ، أو منطوقهــا علــى رخصــة 

 المباشرة للصائم الذي يملك إربه.
أي بقــولهم إن المباشــرة للشــيخ دون واعــترض غــير واحــد مــن أهــل العلــم علــى هــذا الــر 

 الشاب ، وذلك للأحاديث الصريحة بهذا القول.
 يرد على هذا القول بما يلي:

فقد ورد أكثر من حديث صحيح يـدل دلالـة صـريحة علـى أن مـن يملـك إربـه تـرخص 
لـــه المباشـــرة ، ولعـــل خـــير دليـــل علـــى ذلـــك حـــديث أبي النضـــر أن عائشـــة بنـــت طلحـــة 

د عائشة ، فدخل عليها زوجها ، وهو عبد االله بن عبد الرحمن بن أخبرته أ�ا كانت عن
أبي بكر، فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تـدنو مـن أهلـك ، فتلاعبهـا ، وتقبلهـا ، قـال 

 ».: أقبلها ، وأنا صائم، قالت : نعم
أيضــاً الخــبر الــوارد عــن أبي إســحاق عنــدما ســأل رجــل يــا أبــا إســحاق أتباشــر ، وأنــت 

 عم ، وآخذها بجهازها .صائم. قال: ن
واعترض على هذا الاجتهاد بعض أهل العلم القائلون بأن المباشـرة مكروهـة مطلقـاً ، 
وليست رخصة لمن يملك نفسه لورود أحاديث تصرح بذلك ، فقد نقل عن ابـن عمـرو 
، وابـــن عبـــاس أ�مـــا كانـــا ينهيـــا الصـــائم ، عـــن المباشـــرة ، لأ�ـــا تســـتدعي الشـــهوة ، و 

 ني.المذي ، والم

 .2/317مصنف ابن أبي شيبة ج -6
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 يرد على هذه الشبهة:
بــأن المباشــرة عامــة لجميــع الأزواج الــذين يملكــون أنفســهم ، وليســت خاصــة بالرســول 

، والـــتي فيهـــا ســـؤال  ρ، ويـــدل علـــى ذلـــك الأحاديـــث المرويـــة عـــن الرســـول  ρالكـــريم 
أي �ـــي عنهـــا بـــل ورد  ρالصـــحابة للرســـول عـــن المباشـــرة ، ولم يـــرد في جـــواب الرســـول 

 ة ، وغيرها كما روينا سالفاً ، واالله أعلم .عكس ذلك عن عائش
 

 الاجتهاد الثاني
 المباشرة رخصة للشيخ دون الشاب

 
ذهب الإمام أحمـد في قـول ، وابـن عبـاس ، وابـن عمـر رضـوان االله علـيهم أجمعـين إلى 

 القول بأن المباشرة رخصة للشيخ دون الشاب.
 أدلة الاجتهاد:

عـــن المباشـــرة للصـــائم ،  ρســـأل النـــبي عـــن أبي هريـــرة رضـــي االله عنـــه أن رجـــلاً  -1
فــرخص لــه ، وأتــاه آخــر، فســأله فنهــاه ، فــإذا الــذي رخــص لــه شــيخ ، وإذا الــذي �ــاه 

 .(1)»شاب
 . (2)»عن ابن عباس قال: رخص للكبير الصائم في المباشرة ، وكره للشاب -2
عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــه ، قــال: لا بــأس للشــيخ أن يباشــر يعــني  ، وهــو  -3

 .(3)»صائم

 .3/350تحفة الأحوذي ج –رواه أبو داوود، والبيهقي في السنن الكبرى   -1
 .4/150انظر فتح  الباري ج –رواه ابن ماجه   -2
 .2/317مصنف ابن أبي شيبة ج  -3
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عن وبرة قال: جاء رجل إلى ابن عمر. قال: أباشر امرأتي ، وأنا صائم، فقـال :  -4
لا . ثم جـاء آخــر، فقـال: أباشــر امـرأتي وأنــا صــائم، فقـال: نعــم، فقيـل لــه : يـا أبــا عبــد 
الـرحمن قلـت لهـذا نعـم، وقلـت لهـذا لا فقـال: إن هـذا شـيخ ، وهـذا شـاب، قـال: اعفـوا 

 (4)»صومكم
 قها ، و مفهومها على أن المباشرة مباحة للشيخ دون الشاب.تدل هذه الآثار بمنطو 

 مناقشة الاجتهاد:
ذهب الإمـام أحمـد في قـول إلى اعتبـار المباشـرة للصـائم رخصـة للشـيخ دون الشـاب ، 

 ذلك أن الآثار المروية تبين تبياناً واضحاً على ذلك.
 يرد على هذا القول:

 ρشيخاً ، أو شاباً. أما رخصـة الرسـول بأن المباشرة رخصة لمن يملك إربه سواء كان 
للشيخ دون الشاب ، فكان من قبيل المثـال ، ولـيس الحصـر. فهنـاك آثـار كثـيرة مرفوعـة 

 ، وموقوفة تبين ذلك .
وقال بعض المخالفين: إن المباشرة مكروهة مطلقاً للصائم ، وليست رخصة للشيخ ، 

أي إن الـــذي » ربـــهكـــان أملككـــم لإ«دون الشـــاب ، ويـــد ل علـــى ذلـــك قـــول عائشـــة 
 ، لأنه معصوم عن الوقوع في أي خطأ . ρيملك شهوته هو الرسول 

 وهناك آثار كثيرة مروية ، عن ابن عمر تثبت صحة هذا القول.
بــأن الأحاديـث الصــحيحة الـتي رويناهــا تـدل دلالــة واضــحة  يـرد علــى هــذه الشـبهة:

الـتي اعتمـدتم عليهـا ،  على أن المباشرة هي رخصـة للشـيخ ، دون الشـاب  . أمـا الآثـار
فهــي آراء مرويـــة في حـــال صـــحتها ، عـــن بعـــض الصـــحابة ، وهنـــاك أقـــوال مخالفـــة لهـــذه 

 الروايات تدل على أن المباشرة رخصة لمن يملك نفسه .
 

 .2/317ج مصنف ابن أبي شيبة -4
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 الاجتهاد الثالث

 المباشرة محرمة مطلقاً 
ب ذهــب ابــن قتيبــة ، ومــن قــال بقولــه إلى اعتبــار المباشــرة محرمــة علــى الشــيخ ، والشــا

 دون أمته . ρمعاً ، واعتبارها خاصة بالرسول 
 أدلة الاجتهاد:

 أولاً: القرآن الكريم:
أحــل لكــم ليلــة الصــيام الرفــث إلى نســائكم هــن لبــاس لكــم «قولــه ســبحانه وتعــالى: 

وأنـــتم لبـــاس لهـــن علـــم االله أنكـــم كنـــتم تختـــانون أنفســـكم، فتـــاب علـــيكم وعفـــا عـــنكم، 
 .(1)» لكمفالآن باشروهن وابتغوا ما كتب االله

تدل هذه الآية على حرمة المباشرة في الصيام للشـيخ ، والشـاب معـا ، و لا تجـوز إلا 
 في الإفطار فقط .

 الآثار: -ثانياً 
عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال: انطلقت أنا ، ومسروق إلى أم المـؤمنين نسـألها  -1

فقالت: مـا هـي  عن المباشرة ، فاستحيينا. قال: قلت جئنا نسأل حاجة ، فاستحيينا ،
يباشـر ، وهـو صـائم ، قالـت : قـد كـان  ρ؟ سلا عما بدا لكما، قـال: قلنـا كـان النـبي 

 .(2)»يفعل ، ولكنه كان أملككم لإربه منكم
عن الأسود قلـت لعائشـة أيباشـر الصـائم ، قالـت: لا. قلـت: ألـيس كـان رسـول  -2
 .(3)»يباشر ، وهو صائم. قالت: إنه كان أملككم لإربه ρاالله 

 .187سورة البقرة الآية  -1
 سبق تخريجه. -2
 .4/150فتح الباري ج -3
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 دون أمته . ρدلالة هذين الأثرين أن المباشرة هي رخصة للرسول الكريم وجه  -3
 مناقشة الاجتهاد:

ذهــب ابــن قتيبــة ، ومــن قــال بقولــه إلى أن المباشــرة محرمــة مطلقــاً علــى الصــائم ، وأن 
الـتي تـنص علـى مباشـرته عليـه السـلام هـي  ρجميع الآثـار الـواردة ، عـن الرسـول الكـريم 

 عليه السلام. من الأفعال الخاصة به
وكانـــت حجـــة ابـــن قتيبـــة في ذلـــك أن المباشـــرة تفســـد الصـــوم، لأ�ـــا تبعـــث الشـــهوة ، 

 وتستدعي المذي ، والمني.
أمـــا مباشـــرة الرســـول ، وتقبيلـــه ، فهمـــا مـــن الأفعـــال الخاصـــة بـــه عليـــه الســـلام كتقبيـــل 

م الوالــد لولــده ، والأخ لأخيــه ، ويــدل علــى ذلــك قــول عائشــة رضــي االله عنهــا ، وأيكــ
 يملك إربه. ρيملك إربه كما كان رسول االله 

قــال ابــن قتيبــة: إن القبلــة للصــائم تفســد الصــوم ، لأ�ــا تبعــث الشــهوة ، وتســتدعي 
، فإنــــه معصــــوم ، وتقبيلــــه في  ρالمــــذي ، وكــــذلك نقــــول في المباشــــرة، فأمــــا رســــول االله 

ائشـة رضـي الصوم أصله كتقبيل الوالد لولده ، والأخ لأخيـه ، ويـدل علـى ذلـك قـول ع
 يملك إربه. ρاالله عنها ، وأيكم يملك إربه كما كان رسول االله 

إنـه لا يوجـب الوضـوء لقولـه: إن عيـني تنــام ، ولا  ρوكـذلك نقـول في نـوم رسـول االله 
ينــــــــــــــام قلــــــــــــــبي ، ولــــــــــــــذلك كــــــــــــــان ينــــــــــــــام حــــــــــــــتى يســــــــــــــمع فحيحــــــــــــــه ، ثم يصــــــــــــــلي                                   

 .(1)»تخالف أحكام أمته في غير موضع ρول االله من غير أن يتوضأ ، وأحكام رس
 يرد على هذا القول:

بــل هــي رخصــة  ρبــأن القبلــة ، والمباشــرة ليســتا مــن الأشــياء الخاصــة بالرســول الكــريم 
لمـــن يملـــك إربـــه ، ويـــدل علـــى ذلـــك الأحاديـــث المرفوعـــة  ، والمرويـــة الـــتي تـــدل علـــى أن 

 ماع.المباشرة رخصة لمن يملك نفسه عن الوقوع في الج

 .243تأويل مختلف الأحاديث ص -1
                                                           



 

 

57 

57 

أما عن قول عائشة رضي االله عنها عندما سألها الأسود أيباشـر الصـائم ، قالـت: لا. 
 يباشر ، وهو صائم. فقالت: كان أملككم لإربه. ρ فقال لها: أليس كان رسول االله

اجتهاد منها عليها رحمة االله بالإضافة إلى وجود  -في حال صحته  –فهذين الأثرين 
 . أثر آخر مخالف لهذا القول

عن أبي النضر أن عائشة بنت طلحة أخبرته أ�ا كانت عنـد عائشـة  ، فـدخل عليهـا 
زوجهــا ، وهــو عبــد االله بــن عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر، فقالــت لــه عائشــة: مــا يمنعــك أن 

 .(1)»تدنو من أهلك ، فتلاعبها ، وتقبلها ، قال: أقبلها وأنا صائم، قالت : نعم
ن ذكـر العـام بعـد الخـاص بالإضـافة إلى ورود كثـير والقبلة أخص من المباشرة ، وهو مـ

مــن الأحاديــث ، والآثــار المرويــة عــن كبــار الصــحابة الــتي تثبــت رخصــة المباشــرة للصــائم 
 عندما يملك نفسه.

عن سالم الأوسي قال: قال رجل لسعد : يـا أبـا إسـحاق أتباشـر ، وأنـت صـائم قـال 
 : نعم، وآخذ بجهازها.

 اشر امرأته بنصف النهار ، وهو صائم.وعن ابن مسعود قال: كان يب
 هذه الآثار المروية ، وغيرها تدل على بطلان هذا القول ، واالله أعلم.

 
 الاجتهاد الرابع

 )1(المباشرة مكروهة مطلقاً 
 

: إلى كراهـة المباشـرة للصـائم ، وكـان يعتمـد في (2)ذهب الإمام مالك في المشهور عنه
 فتواه على العديد من الأدلة .

 رواه مالك في الموطأ. -1
 وهو رأي ابن عمر وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعائشة في قول وابن عباس. -1
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 الاجتهاد:أدلة 
عــن إبــراهيم عــن الأســود ، قــال: انطلقــت أنــا ، ومســروق إلى أم المــؤمنين نســألها  -1

عـن المباشـرة ، فاسـتحيينا. قـال: قلـت جئنـا نسـأل حاجـة فاسـتحيينا ، فقالـت: مـا هـي 
يباشــر ، وهــو صــائم، قالــت: قــد كــان  ρســلا عمــا بــدا لكمــا؟. قــال: قلنــا كــان النــبي 

 .(3)»منكم يفعل ، ولكنه كان أملككم لإربه
 .(4)عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة ، والمباشرة للصائم -2
 . (5)عن حماد سألت عائشة عن المباشرة للصائم ، فكرهتها  -3
عــــن شــــعبة مــــولى ابــــن عبــــاس حــــدث أن ابــــن عبــــاس كــــان ينهــــى الصــــائم عــــن  -4

 .(6)المباشرة
لكهــا ، و  وجــه دلالــة هــذه الآثــار كراهــة المباشــرة مطلقــا لمــن يملــك نفســه ، ولمــن لا يم

 كذلك هي مكروهة للشيخ ، و الشاب مطلقا .
 مناقشة الاجتهاد:

ذهب الإمام مالك رضوان االله عليه إلى أن المباشرة في الصيام مكروهة مطلقـاً للشـيخ 
 ، والشاب سواء كان مالكاً لشهوته أم لا.

 وكانت أدلته في هذا الرأي كثيرة تدل جميعها بظاهرها على الكراهة المطلقة.
 د على هذا القول بما يلي:ير 
إن المباشرة رخصة لمن يملك إربه ، وذلك للأدلة الكثيرة التي تدل دلالة المنطـوق  -1

 ، أو المفهوم على ذلك.

 .1/196المدونة الكبرى ج -2
 سبق تخريجه. -3
 .4/289نيل الأوطار ج – 4/150فتح الباري ج – 3/351تحفة الأحوذي ج -4
 .4/150نيل الأوطار ج -5
 .1/196المدونة الكبرى ج -6
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كان يباشر ، ولكنه كـان أملككـم لإربـه ، فهـذا   ρأما عن قول عائشة أن رسول االله 
الف لهـــذا القـــول القـــول اجتهـــاد منهـــا رضـــوان االله عليهـــا، وقـــد ورد عنهـــا رأي آخـــر مخـــ

 أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وهذا نصه: 
عن أبي النضر أن عائشة بنت طلحة أخبرته أ�ا كانت عند عائشة ، فدخل عليهـا «

زوجهــا ، وهــو عبــد االله بــن عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر، فقالــت لــه عائشــة: مــا يمنعــك أن 
 ».ئم، قالت نعمتدنو من أهلك ، فتلاعبها ؛ وتقبلها قال :أقبلها، وأنا صا

هناك أحاديث كثيرة ترخص القبلة للشيخ دون الشاب ، ومـن هـذه الأحاديـث   -2
عـــن المباشــــرة  ρعــــن أبي هريـــرة رضـــي االله عنــــه أن رجـــلاً ســـأل النــــبي «الحـــديث الـــوارد 

للصــائم ، فــرخص لــه ، وأتــاه آخــر، فســأله فنهــاه . فــإذا الــذي رخــص لــه شــيخ ، وإذا 
 ».الذي �اه شاب

 ن الاجتهادات:الترجيح بي
لعــل الــرأي الــراجح هــو الــرأي القائــل بــأن المباشــرة في الصــيام رخصــة لمــن يملــك نفســه 

 سواء كان شيخاً كبيراً، أو شاباً صغيراً.
لكن يجب أن لا يفهم أن المباشرة المرخصة هي المباشرة الفاحشة ، فقـد روى الحسـن 

لك كــــأن يعانقهـــا ، وهمــــا ، عـــن أبي حنيفـــة أنــــه كـــره المباشــــرة الفاحشـــة للصــــائم ، وكـــذ
 .(1)»متجردان ، ويمس ظاهر فرجه ظاهر فرجها

 فعليه شروط رخصة المباشرة في الصيام ما يلي:
 الورع. -1
 الملك النفس. -2
 عدم المباشرة الفاحشة. -3

 واالله أعلم ، وأحكم    .

 .1/449حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ج – 3/59المبسوط للسرخسي ج  )1(
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 الخاتمة :

 
نا بعد أن انتهيت من هذا العمل ، لابد من طرح تساؤل مهم حول النتائج التي يمكن

 استخلاصها من هذا الكتاب ؟
 ما هي أهم النتائج المستخلصة ؟.

 النتائج الممكن استخلاصها من هذا البحث تظهر في النقاط التالية : 
 أجمع أهل العلم على بطلان صوم من تعمد الوطء في الفرج في �ار الصيام  -1
 ليس على المجامع الناسي لصومه قضاء ، ولا كفارة . -2
 المخطئ قضاء لصومه ، و لا كفارة عن فعله .ليس على المجامع  -3
 ليس على المجامع المكره إكراها ملجئا قضاء لصومه ، و لا كفارة . -4
 إن القبلة مرخصة في الصيام لمن يملك نفسه ، سواء كان شيخا ، أو شابا . -5
 إن المباشرة مرخصة في الصيام لمن يملك نفسه ، سواء كان شيخا ، أو شابا . -6

م  أن يلهمنا رشدنا ، و يسدد خطانا ، و يوفقنا لصالح أسأل الحي القيو 
الأعمال ، و الأقوال ، والنفوس ، و أن يجعلنا ممن يستمعون القول ، فيتبعون 

 أحسنه.
أخيرا ، ولئن كنت أبغي من هذا العمل أن يسير نحو الكمال ، فإنه لا      

قصور ، فذلك يزال يتسم بالنقصان . وإن وجد القارىء بعض بقيا النقص ، وال
 لأنني بشر فيه كثير من صفات النقص .

و لئن عثر القارىء على مظاهر التقدم على الكمال ، فذلك من فضل االله 
 سبحانه ، و تعالى علي ، و توفيقه .

 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ، أو أخطأنا ربنا .      
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 و لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. 
 تحملنا ما لاطاقة لنا به ، واعف عنا ، واغفر لنا ،       و ارحمنا أنت ربنا و لا

 مولانا ، فانصرنا على القوم الكافرين .
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 
 الشيخ المحامي الدكتور                 

 مسلم محمد جودت  اليوسف
 مدير معهد المعارف لتخريج الدعاة في الفلبين سابقا

 و الباحث في الدراسات الفقهية القانونية
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